ا 


م 
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2 
يهام‎ 
١ 1 


بهي 


عناصر الموضوع 
0 لان 
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2-00 
لاقسزانالكزيتم 


4 


ذكر موسى عليه السلام في القرآن الكريم 2 ١١‏ 


اا اما 
موسى عليه السلام قبل النبوة 
تكليف موسى عليه السلام بالنبوة 


دعوته عليه السلام لفرعون وقومه 


آيات موسى عليه السلام ومعجزاته 


ل 
14 
ل 
لق 
ل 


حم 
2 


ا ل الي 


نجاة موسى عليه السلام ومن معه 


الحيها 
ار 


[ 
حسما 


لا ال 
ا الاح ال الات 


الدروس المستفادة من قصة موسى 





م0 


نذا 


حفالمى 


أولًّا: اسمه ونسبه عليه السلام: 


لم يذكر القرآن شيئًا عن نسب نبي الله موسى عليه السلام ولاعن والده أو والدته» لكن 
ذكر في غير موضع بالقرآن الكريم أن موسى أ لهارون عليه السلام وقد توهم البعض 
كالقرظي”' أنهما أخوان للسيدة العذراء مريم؛ لقوله عز وجل على لسان بني إسرائيل: 
«يتأخت هنزو مكنأب أمْرَأسَوْء وَمَاكَانت أمّكِ بَنِي 40 [مريم:78]» ولتشابه اسمي أبي 
موسى وأبي مريم» فكلاهما اسمه (عمران). 

والحقيقة أن التباعد الزمني بين موسى وعيسى عليه السلام أمرٌ ثابت بالقرآن الكريم» 
يقول الله عز وجل في قصة داود: أآلَمَكَرَإِلَ ألملا بوه إشرويلٌ من بتر مُوسوخ إِذ قَالْوالبو 
لبت لكا مَيِسكًا ُيِلُ في سيل أله كتَالَهَلْ عَسَيْشْرَ إن كيب عَلَيِسكُْمْ اليِكال ألا 
كال عَوَكَو كا قا مَنهمدوَانَهُ ليما بالقاديميت» (405 [البقرة:” ؟]. 

فداود عليه السلام كان بين موسى وعيسى عليه السلام. 
ثانيًا: زمانه عليه السلام: 

ليس في القرآن الكريم ما يمكن من خلاله تحديد الفترة الزمنية التي ولد فيها نبي الله 
موسى عليه السلام بدقة» لكن الثابت في القرآن أن مبعثه كان سابقًا على نبي الله داود عليه 
السلام» وتحدثت بعض الآيات القرآنية عن جانب من الزمن الذي ولد فيه حيث عاش بنو 
إسرائيل فترة طويلة في ظل الاضطهاد الفرعوني بسبب من تأييدهم للغزاة الهكسوس الذين 
حكموا مصر وتآمرهم على المصريين» واستحقارهم لعبادة المصريين» فضلا عن عقيدتهم 
بأنهم شعب الله المختار”". 

وبلغ بهم التتكيل أن أصدر فرعون قرارًا يقضي بذبح أبناء الإسرائيليين واستحياء نسائهم 
وتسخيرهم في أعمال الخدمة الشاقة» وفي سورة القصص بعض التفصيل لمعاناتهم في هذه 
الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل. 


.7١1١ /© تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 
.1١89/-١55 (؟) الدين وحاجة الإنسانية إليه عبر الرسالات الإلهية» محمود مزروعة. ص‎ 





#وبىعايه السلا 


يقول تعالى: «آ لكين با مُومَى وفزمؤت لحن د لعو يدترت (©) نوعو 
عا في الْاَرْضٍ و وَل ين أخلهنا كا يسََصْعِتُ يمه يه يل يح إَنَدَهُمْ وَيسْتخيه دهم بكم 
كين نييبت 2 وَزيدُ أ تنَعِلَألرّت أسْحصْية تيال الأ ركو أ سم 
الوترئيت (2) وثمي الأ تن وزرض تقشع يا#تقدرة اسكاذ شتات 
)4 [القصص:*-5]. 

ونطالع في السورة الثائية من الكتاب الكريم تذكير المولى جل جلاله لبني إسرائيل 
بإنجائهم من هذا الاضطهاد اَذ بتكم ين ءال فرعوب يَسُومُو3ة سوه الْعَدَابٍ يدون 
ا ين رَيَكْ عَظِِيم ([4)8 [البقرة ]. 

ومثلها: «إيُمَيَلُون نآ موتح يساح [الأعراف ل]ء 

وقد روى الطبري عن ابن إسحاق قوله: اكان فرعون يعذب بني إسرائيل فيجعلهم خدمًا 
وخولاء وصئفهم في أعماله» فصنفٌ يبنون» وصنففٌ يحرثون؛ وصنفٌ يزرعون لهء فهم في 
أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله: فعليه الجزية -فسامهم- كما قال الله عز 
وجل سوء العذاب»237. 

وروي أن فرعون كان قد رأى رؤيا هالته؛ رأى نارًا خرجت من بيت المقدس فدخلت 
دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل» مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل 
من بني إسرائيل؛ ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل 
منهم» يكون لهم به دولة ورفعة...فعند ذلك أمر فرعون بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني 
إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرا ائيل في مشاق الأعمال وأراذلها'”". 

ولذلك كان وصف القرآن الكريم لهم ٠ل‏ بست كنوأ يمُسْتَضْعَسُوست # [الأعراف:/11]. 

ومن الله جل جلاله على بني إسرائيل بالنجاة في غير موضع بالقرآن» من مثل قوله: 
«/ يبو تر بل مد مجنم معدو َو [طه ا 

وقوله تعالى: مإ وَلْمَدَجَجنَا ب إسَرِيلَ بن الْمَدَاِالْمهينٍ 4050 [الدخان:٠].‏ 

ليس هذا فحسب؛ ففي موضع آخر يذكر نبي الله موسى عليه السلام بني إسرائيل بنعمة 
الله السابغة عليهم بآن كنب لهم النجاة من السخرة التي عاشوا فيها أمدا بعيدًا لذ كَل 


سرع جه ست 


مون لِعَومِه أدَصكُرُوا يعْمَةً لَه ملِيِصكُم إذ أمحكم من كال وروت يسوموئكخ سوه 


)2.00 تازتيخ الرميل والملؤلف الطبري. 1/7/1 
(؟) تفسير القرآن العظيم ١١5/١‏ بتصرف. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


ألْمَنَابِ والت تاك وََسْتَحْيُوت نساةصتم وف لحك بلآين رَيْصكُمْ عَظِيدٌ 
402 [إبراهيم: 
ثالمًا: مكانته: 

نص القرآن الكريم في أكثر من آية على مكانة موسى الكليم عليه السلام بين الأنبياء» 
وأشار إلى عظم هذه المكانة؛ فقال تعالى مجملا هذه المناقب ومبيئًا هذه المكانة: فإوَكَانٌ 
عِنْدَأَنَه وبا © [الأحزاب:19]. 

والوجيه هو صاحب المكانة والمنزلة الرفيعة". 

الم اله ب يب ومسي قول الله عز وجل: «#واذكرفي كنب 
موسو كان صا وَكانَ ولا بي (5) يدنه من جا الو راي ويه يي( وهنا لون 
ةي 42 [مريم: 35-١‏ ]. 

ويمكننا إيجاز بعض مناقبه عليه السلام كما وردت في القرآن الكريم على النحو التالي: 

أولا: أنه كان (مخلصًا) لقوله سبحانه: مِإإِنَهمكَانَ حلصا [مريم:01] أي أن الله تعالى 


اصطفاه واستخلصه. 
ثانيًا: جمعه بين الرسالة والنبوة عند من فرق بينهما لقوله تعالى: (وََنَ رَسُولًا باك 
]00 


ثالمًا: تكليم الله .جل جلاله له لقوله سبحانه: لِإوَكلّمَ َه مُوسّن يليما © [النساء:154]. 

رابعًا: علو مكانته» لقوله عز وجل: (وَقَسَهُ يرا [مريم:07]. 

وفيه رأيان: «قرب المكان»» وقيل: اقرب المنزلة»' "» وسواء أكان هذا أم ذاك فإنما يدل 
على علو مكانته عليه السلام. 

خامسًا: اصطفاء الله تعالى له وذلك لقوله «إإيّ أَصَطمِسَتُكَ عل ادا ِرِسلدِقٍ وَيكليِى 4 
[الأعراف:54١].‏ 


ولقوله سبحانه: ونا ترك فَأسْتَممَلِمَا يو (4)52 [طه ا" 


.085 /" الكشاف. الزمخشري‎ »4 ٠١/5 المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

(0) قال فخر الدين الرازي «ولا شك أنهما وصفان مختلفان انظر: مفاتيح الغيب ١‏ 048/7. 

() يقول ابن عطية: ؛قال الجمهور هو تقريب التشريف بالكلام والنبوءة» وقال ابن عباس : بل أدني موسى 
من الملكوت ورفعت له الحجب حتى سمع صريف الأقلام» وقاله ميسرة» وقال سعيد: أردفه جبريل» 
و«النجي)؛ فعيل من المناجاة وهي المسارة بالقول» وقال قتادة: نجيّا معناه نجا بصدقة» المحرر 
الوجيز 4/ .7١‏ 





“ونبو عليه السلام 

سادسًا: إلقاء محبة الله عليه: ودليل ذلك قوله: #وَالَْيتُعَليَكَ تحب مق )4 [طه:+:]. 

سابقاه كرثه من, أولي العزم من الرسل: فجل الملسرين أن موسى عليه السلام من 
أولي العزم من الرسل الذين قال الله عز وجل فيهم: اَأمَيرَكمَا ص رَأووا الْمرْرمِنَالرُسْلٍ * 
[الأحقاف:0"]. 

ثاممًا: مكانته في الإسلام: (كان النبي صلى الله عليه وسلم حفيًا به فحين قدم المدينة 
مهاجرّاء وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فسألهم: ما هذا؟! قالوا: هذا يومٌ صالحٌ» هذا 
يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم؛ فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: (فأنا أحق 
بموسى منكم)؛ قصامه وأمر بصيامه)!2, وفي رواية أخرى: (نحن أولى بموسى منكم)''. 

ونه النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسى الكليم لما له من منزلة عند ربه 
تعالى» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (استب رجلان» رجل من المسلمين» ورجل من 
اليهود. قال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين» فقال البهودي: والذي اصطفى 
موسى على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه البهودي» فذهب اليهودي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلمء فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلم المسلم» فسأله عن ذلك» فأخبره» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على 
موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهمء فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش 
جانب العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى الله)' ". 

على أن تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام لخير دليل على مكانته العالية الرفيعة عند 
ربه وبين نحلقه» وهو الأمر الذي نص عليه القرآن في أكثر من موضعء وأكده الله تعالى تأكيدًا 
في قوله: «وَكلَمَ ألّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا © [النساء:154]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراءء رقم 2117/4 من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء رقم 21911 من حديث ابن عباس 
رضى الله عنه. 

© أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة: رقم 


م05. 
لله .ع06 ١00‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


ل ا اك ل 


ورد ذكر موسى عليه السلام في القرآن الكريم )١75(‏ مرة في (4 '7) سورة. 
وأما قصته عليه السلام فقد وردت فى السور الآتية: 


الأصرررة 
لبقرة 
المائدة 
الأعراف 
0 
هود 
إبراهيم 


الكهف 





الآيات 
اهالت ا -الا 
56-7 


“ا لأسقونيوهة ةا 


4-16 
كيك 
4-6 
لدعا 
الم 
032615 
4-4و 
54-6 
ا 
مه 
عا 
ركاه 
اا 
اراك ا 
0 
ع 
مكدم؟ 


صفاته وأخلاقه عليه السلام 
ولا حبقانه'الكلقية: 


ليس في القرآن ما يدل على شيء من 

السو سوب رم 
تشير إلى قوته البدنية التي ميزته. 

يقول__تعالى: «وَمََلَ ريه عل 


سر مع ل سر ص يجت سعص عل 


عَنْكوَونَ هاعد فَبَا رَجِلِنِ يمَتَيِلَانٍ ددا 


من شيعيو وهدًا عَنُوْو ته الى ين 
مو َل الى من عَدُوَوِ كرود مومى فقن 


سم ماه 1 


َليَُ هَالَ هذا ون عَملِ أَلقَيِطن إن عَدُوٌ مضل 


ين :)4 [القصص:١١].‏ 

وأورد ابن إسحاق ما يفيد قوة موسى 
عليه السلام وبسطته. يقول: «وكان موسى 
قد أوتي بسطة في الخلق» وشدة في البطش؛ 
فغضب بعدوهما فتازعه (فوكزه موسى) 


معد ا سود 
لله عتهما عن ابي صلى إلله عليه وسلم 
(وأما موسى فآدمٌ جسيحٌ سبط كأنه من رجال 


.0 50/١9 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
وقد اختلف المفسرون في معنى الوكزء‎ 
فقيل: «الدفع بأطراف الأصابع» وقيل بجمع‎ 
«فوكز أي‎ 27٠١ /75 الكف». مفاتيح الغيب‎ 
فطعن بودفع يله العدوء وهو رجل لم.يعط‎ 
أحد من أهل ذلك الزمان مثل ما أعطي من‎ 
القوى الذاتية والمعنوية» . نظم الدررء البقاعي‎ 
وقيل إن «الوكز واللكز واللهز‎ 614 
واللهد بمعنّى واحدء وهو الضرب بجمع‎ 
الكف» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
١ ل‎ 


موبىعايه السلا 


الزط)20, وفي حديث آخر لابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا 
آد م طوالًا ج270 وفي حديث آخر عن 
ل هريرة رضي الله عنه أنه كاث: (رجل 
الرأس)7). 

ثانيًا: صفاته الخلقية: 


ع المروءة. 
تتجلى هذه الصفة في عدة مواطن؛ منها 
ما حدث مع الرجل الذي من شيعته حين 
استنصره على المصري. 
م تعالى: مإ وَمخَلَ الْمَيَةَ لحن 
02 ين امد فها رن يَقَْلَانِ مدا 


سعبعط عل ماس ص م 


ا فاستغلثه الى من 


2( أخرجه البخاري في,(صحيحه كتاب أحاديث 
الأنبياء باب أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود» رقم 
ورك" 
قال ابن حجر: وهم قومٌ غير غلاظ معروفون 
بالطول والأدمة. فتح الباري الت 
5 85 » والأدمة هي السمرة. 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 

لخلق» ناي “دقو الملاتكق رقم 21 

ومسلم في صحيحف كتاب الإيمان» باب 

الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم» من 

جديث ابن عباسن »ارقم 80 


22 


2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
لأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داو رقم دكار ومسلم في صحيحف 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى 
لله عليه وسلم» من حديث أبي هريرة أيضّاء 


.7509١ رقم‎ 





لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


تجاهل استغاثة رجل من بني قومه» ورغم 
أنه عليه السلام ندم فيما بعد على تسرعه 
وانفعاله الذي أدى إلى قتل المصري؛ إلا أنه 
كان دليلا على مروءته وشهامته. 

وفي قصة البنتين اللتين سقى لهما دليل 
على مروءته؛ فلم يستطع عليه السلام أن 
يتجاوز أزمتهماء أو يتخلى عن معونتهماء 
كما تجلت مروءته في عدم انتظار الأجر 
من أحد « سين لَهُمَا شرّتوَلَِلَ ألِنٍ فَقَالَ 
َب إِفِ لمآ م] آرت إل مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 49 
[القصص:4 7]. 

وكانت هذه المروءة أحد الأسباب لأن 
يخطبه الرجل لابنته. 

". الوفاء بالوعد. 

جرى اتفاق بين الشيخ الكبير وموسى 
عليه السلام « لويد كمه ينتى 


ا 58 1 000 

أبن هن 3 أن كاغق نتن َم حجج هن 
سام ع ََ ع ؟أبيقة شقئّ 
كلهت م قي إن ويا لصَّتيلحين 


© ف كلك يق و2 يلاتن 
يت كلا نورت عل وله عل ماو 
مكيل (4)5 [القمص لا 7]. 


ا 


إلى كنا كين ميق الدجل. وسأز بأَمْلِت 





رار اوسرد 


اكت من جا ِالظُور كارا فَالَ لأَمْلِه أَمَكُنوأ 
يه كنت كنا لَعَلَ يكم ينهتا عمَبرٍ أو 
نوزيس أكار َلك ؤت 4 
[القصص:؟١].‏ 

والشاهد أن موسى عليه السلام قد أوفى 
بعهد مع الشيخ. 

وك قوة الححة والمنطق. 

يقدم لنا القرآن في أكثر من موضع 
حوارات موسى عليه السلام مع فرعون» 
وفيها دليل على قوة حجته ومنطقه ولنا أن 
فكل في ذلك سوارسع تزفوق اللي ساله: 
قَالَ مَمَايالُ امون الوق (4)2 [طدنا م]؛ 
فجاءت إجابته شافية كافية: َال عِلْمُهًا 
فكش ليَضِلَ رق وى (2) أل 


ا 000 


حل َم ال مهنا وسلَكَ لك فيا سبلا 


َلرَنَ َمل م و وبا 
سق (2) عو وأئعوا عنمي ِف لِك ليت 


م 


لق (4)2 زد:؟ه -ه]. 

فقد استخدم عليه السلام مفردات البيئة 
التي يعيش فيها (الأرض» السماءء المطر» 
النبات» الأنعام) ليقرب الصورة للمخاطبين 
(فرعون وملأه) وهذا أوقع في تعجزيهم 
وإقامة الحجة عليهم» وبلغ به التحدي 
مداه عندما قال له فرعون: مِأهَلَآنِ أعَمَدَتَ 
لها عرق يتملك ين التنجييت )4 
[الشعراء:8؟]. 

فجاء رده منطقيا: مَل ولو نثق 


- 


ِطَوء ثور 2 َل دود إن حت ورت 
ألصَّدقِنَ ((4)5 [الشعراء: ٠‏ 81-8]. 

فألزم فرعون الحجة وتحداه في يوم 
يجتمع فيه الناس ليشاهدوا بأعينهم. 

من يطالع قصة موسى عليه السلام يعرف 
مدى تعلق قلبه بخالقه تعالى» فإليه يكل أمره 
يستنصره على أعدائه» ويطلب مئه النجدة 
والمعونة» وتكشف هذه الآيات عن جانب 
كبير من هذا التضرع. 

يقول بيعل وال مومئ يوم نكم 
-0 معد ا و انكمم مسيمية 89 
فلا 2 يلارج 041 ينذا قر 

لظيلويرت عي اعت من لوو 
لكي رق 0 ميا وك : ب 


قشل وَقِمُوا 5 كئْر الثؤينيرت 


(28 وقانك موس ربنآ َناَك نت وتوت 
ف حرس رع لد 


تق ريك و1 ا لوو اليا رَتَنَا ضِدً 


ع يه ف وام أب ل 


رم 


5 5 6 ل 222 ييا 
1 تمل حبيل أربت ل بتلزة (4)5 
[يونس:84-84]. 

فقد طالب قومه بالتوكل على الله ثم 
دعا ربه تعالى أن يعذب فرعون وقومه بسبب 
تكبرهم وتكذيبهم. 


#وبىعايه السلا 


وتنقل لنا الآيات صورة حية من تضرعه 
إلى الله تعالى واستعاته به في قوله جل 
جلاله : رب لَوشِنتَ أ. 8 0 مكل ولت 
لكا مَل الشئهة ملع امهف 
اس َعَم وََبوك من ققَاه د نتوين امير نا فر لَنا 
ولت 2 الزية © # واسشات 
اف هذ اليا حَسَئَةٌ وف لخر إِنَّ هدنة 
لبك 4 [الأعراف:165-160]. 

قد تجلى تعلق موسى عليه السلام 
بربه حتى في أشد المواقف وأكثرها ضيمًا 
وكرباء فعندما هرب وأتباعه من فرعون؛ 
م أدركهم وجئوده عند البحر؛ فدب الخوف 
في قلوب أصحاب مرسى وظتوا أنهي حيط 
بهمء لكنه عليه السلام صاح وكله ثقة في ربه 
وخالقه: «( ملعك إ مِىَ رق سبي 43 
[الشعراء: 57]. 

ه. حب الله والاستئناس به. 

توضح لنا الآيات الكريمة كيف كان 
موسى عليه السلام كثير الأنس بربه جل 
جلاله. وينقل لنا القرآن كيف أسهب في 
الحديث مع مولاه عندما سأله: «وَمَايرْلكت 
بسَمِسِيِكَ يمُومَئ # [طه:1]. 

وهو سؤال كما قيل: اليؤنسه ويبسطه 
بالكلام»''» ويستوجب إجابة بكلمة واحدة 


(عصا) أو كلمتين نحو (هذه عصا)؛ لكن 
موسى عليه السلام وجدها فرصة فأفاض 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي ؟/. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف المي 
في لقو لقول 9ت َال عصاى أَنَوكوَا علا 

0 عل قت .و3 فنا تارك أدرن 

لطن ]. 

لقد استرسل موسى عليه السلام كما 
يقول البقاعي: «مستأنسًا بلذيذ المخاطبة 
قوله بيانًا لمنافعها خوقًا من الأمر بإلقائها 
كالنعل» أي: أعتمد وأرتفق وأتمكن إذا 
أعييت؛ أو عرض لي ما يحوجني إلى 
ب أو هبوط أو صعود أو طفرة 
و ظلام ونحو ذلك؛ 35 يعد مصلحة 
ا ا ا 4 أي أخبط (2) 
الورق)20.. 

وبلغ هذا الاستئناس ذروته عندما طلب 


موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن 

يراه وهو طلب عجيب وَلْمَا جك ثو. 

لق وَكلَمَهُه َيه قَالَ وت أرف: أَنْظرْ يلك 
كن وليك أنظزْ ِل الْجَبَلٍ ون أسَتَمرٌ 


كَل أن م 0 


ص مو بمو مم دم ع مدي مه 


محكاد. سَوف رَرنِنٍ فُلَمَا نحل ريه بل 
ع ا كال 
شُبْحكئك يت كلك وآنأ وَل النؤمنيت 
(5)# [الأعراف:147]. 

*. التواضع والحرص على التعلم. 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن: 
(موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل أي 
الناس أعلم؟ فقال: نا. يب اله عليه إذلم 
يَرْدّ العلم إليهء فقال له: بلى» 


البحرين هو أعلم منك. قال: قي .زب.ومن 
لي به؟ وربما قال سفيان: أي رب وكيف لي 


.380/17 نظم الدرر‎ )١( 





به قال تأخذ حونًا فتجعله في مكتل حيثما 
فقدت الحوت فهو ثم. نه 5 
فاصتاحب لاني لويخ ارة اغيم 
عبدًا مَِنْ عِبَاوئًا عَائيَهُ رَحَمَةٌ من عنرنًا 
كي ملم 2 0 ل 
أَبَعكَ عل أن تَعَلْمَنِ مِمَاعِلْمَتَ وعدا (3) قال 
نك أن فس مع صا 05 و ََ صَورعكمًا 
ل تحط به حيرا لمان دش أ 
ماراولا عو ىلك أ ١‏ لي 7 
ين 00], 


تقدم لنا الآبات السابقة جانبًا من تواضع 
موسى بن عمران عليه السلام بداية من 
التماسه العلم من العبد الصالح لإهَلْأتَمُكَ 
َل أن تُعَلَمَنَ م ممَاعْلْصكر: لكان رفي عارة 
تشير إلى خفض الجناح من جانبه» ووضع 
سَتّقر نفسه في موضع المريد من شيخه؛ وكذا 
نزوله على شروط المعلم لصحبتهء» وفي 
هذا درس بالغ لكل طلاب العلم على 
النحو الذي ستظهره هذه الدراسة في مبحث 

. النهى عن المنكر. 

رغم الوعد الذي وعده موسى عليه 
السلام للعبد الصالح بأن يصبر على صحبته 
ولا يكثر من سؤالاته إلا أنه لم يطق صبرًا 


مه هيه 


بعدما رآه يخرق السفينة: 9آ مَنطَلَمَاحَيَِ 


22( أخرجه البخاري في صحيحف كتاب أحاديث 
الأنبياف باب حديث العبد الصالح مع موسى 
عليه السلا رقم .877١‏ 


مه #عصومر ره م 


َِ حَرَقَها َل أخرفنها رق 

أَهْلَهًا قر - 57 جِنْتَ سَيمًا إمرًا (25 قَالَ ألم أَفل 

لكك تتتيم تي سن 8 قَالَ لا هانق 

يما ضِسِتٌ ولا وحِفنى مِن أمرى غ: 42 
[الكيف:1/-0]. 

وقتل الغلام: ل كَأَسَلَقَا حَوََإدًا لَتَِا عُلمًا 


عجو 


إِذَا ركبا في أَلسَفِيَِةِ 


عم سس م 


َقَدَهُ َال عت تسا ركيد بص ريس لَقَدْ نت 
سَيكًا مُكرا (1)5 # قَالَ أَلر أل لَّكَ إِنّكَ أن 
تَسْمَطِيعَ مَعىَ صإرا (0) قَالَإنْسَآلنَكَ عن شع 
يدها شه دي قد كنت ون أن مذ 4120 
[الكهف:5-074/] 

وإقامة الجدار: مإمَنطَلمَا حَفَّإِدَآ نا هَل 
ف ريه أستَظعمَآ هلها بون يُصَيِقُوهُمَا بدا 
هِمَاجدَارَايِيدُ أ تقض امه َل أوشِدْتَ 
ترق ينا (4)2 [الكيف:0]. 

فلم يترك موسى عليه السلام فرصة إلا 
نهى فيها -عما رآه منكرًا- قبل أن يتبين له 
الأمرء ومما عابه القرآن على بني إسرائيل 
ف يو برقع عد تيدم عن المكر أنه 


«وكافا ل وس ل 0 بسكو 
نص ما اا يقترت 400 
[المائدة:94/ا]. 


6. قوة الإرادة. 

وقد أسهم في اكتسابه هذه الإرادة الصلبة 
كثرة المحن والتجارب التي مر بها منذ كان 
رضيعًا وضعت أندقي المبندوق» وقبل ذلك 
من يقينه الذي لا يفتر بربه تعالى» فعندما 


موب ى عليه السلام 
ناشد قومه قائلا: يتقو دحلو ال 
المَقَدّمَدَ أبّى كب أله لك ولا زََدُوأ عل 
بو تاكن (5) فَالوأ مومع إن 
يبا بابو يم ع رجو 
مِنْها إن يخْرجُوأ ينها َإِنَا لوت 
020 [المائدة:1!-1؟]. 
لقد راعتهم قوة أعدائهم الجبارين» 
ونسوا أن النصر ليس بالكثرة ولا بالعتاد؛ 
وتناسوا وصية موسى عليه السلام لهم 
.وس ف 31 سم ركسو 5 
كعَوم إن َامَنُم أ 20000 أإتَكُمُ 
يلين 402 [بونس: 0" 
وقد أورد القرطبي أن بني إسرائيل عندما 
امتنعوا عن الجهاد» عوقبوا بالتيه أربعين 
سنة إلى 4 مات أولتك العصاة ونشأ 
أولادهم» فقاتلوا الجبارين وغلبوهم!''. 
وعندما ذهب لملاقاة العيد الصالح 


قال لفتاه يوشع بن 0 0 
مح التخيتن د أنيى 482 
[الكهف:١5]-.‏ 


أي: لا أزال أسير حتى أبلغ المكان 
الموعود ولو سرت في سبيله أزمانًا طويلة» 
وذلك منبئ عن دأبه وارتفاع همته. 

هذه هي بعض صفات نبي الله موسى 
عليه السلام التي نص عليها القرآن الكريم 
في كثير من المواضع» وهي صفات بشرية» 
وليست من الخوارق التي لا يدركها 
الإنسان مهما سعى إليها واجتهدء وفي ثنايا 
لق الجامع لأحكام القرآن 177/5. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


هذه الدراسة إشارات إلى صفات أخرى 
ستتناولها في حينهاء وفي ذلك عبرة لمن 





موسى عليه السلام قبل النبوة 

أولًّا: نشأة موسى عليه السلام: 

في ظروف بالغة القسوة؛ ولد الطفل 
موسى عليه السلام في قوم مهانين مستباحي 
الكرامة» فالرجال سخرهم فرعون الطاغية 
في أدنى الأعمال وأشقها يسومهم سوء 
العذاب» والنساء متتهكة الحرمات» وعندما 
أدرك المخاض أم موسى زادها كريًا إلى 
كربهاء وغمًا على غمهاء فمصير الطفل 
مهدد كغيره من أطفال بني إسرائيل الذكور 
الذين لم ينجوا من آلة القتل الغاشمة خخوفًا 
على ملك فرعون وجاهه العريض من 
الضياع بعد نبوءة أو رؤية» على خلافٍ بين 
المفسرين وكذلك بين المؤرخين'''» وهو 
ما جعل الأم تضرع إلى ربها أن ينقذ وليدها 
من المصير المألوف آنذاك. 

يصور القرآن الكريم كيف أراد تعالى 
لموسى عليه السلام شيئًا آخر غير مجرد 
الحياة التي هي أقصى ما تصبو إليه الأم 
الملتاعة» بل كل أم في هذا الزمان؛ ولا 
عجب؛ فقد صنعه عز وجل لنفسه وعلى 
عينه» وهو ما أشار إليه القرآن الكريم» فقوله 





)١‏ انظر: المحرر الوجيز 2795/5 الجامع 
لأحكام القرآن 2548/١‏ تاريخ الأمم 
والملوك 0817/١‏ الكامل في التاريخ» ابن 
الأثير 1/1 1. 


منبٌ بأن تربية الصغير ستكون لدنية 
بعنايته عز وجل بما يليق برسالته والمهمة 
التى ستلقى على عاتقه. 

يقول الزمخشري: التربى ويحسن إليك 
وأنا مراعيك وراقبك» كما يراعي الرجل 
الشيء بعينيه إذا اعتنى به)37. 

والكلام هنا كما قال الطاهر ابن عاشور 
«تمثيلٌ لهيئة الاصطفاء لتبليغ الشريعة بهيئة 
من يصطنع شيئًا لفائدة نفسه فيصرف فيه 


غاية إتقان صنعه»”". 
ولأن ‏ ١ا‏ لله يَصَلِنى يرس الْلهِكة 


2 


رسلا ورب التَايسن # [الحج :10/0 

فقد كان من الضروري رعايته لأنبيائه 
وأصفيائه؛ ولذا فقد من تعالى على نبيه 
صلى الله عليه وسلم بهذه العناية المبكرة 
التي لولاها لكان في مقام آخر لا يعلمه إلا 
الله وذلك ظاهرٌ في قوله عز وجل لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم: آل يدك 
ِمًا َناَك ((0) وَوَجَدَ1َ سالا مَهَدَئ (5) 
وَوَجَدَكَ َآهلا كلق ((2) 4 [الضحى:*-0]. 

وثمة نوع خصوصية في مولد موسى عليه 
السلام» يشير إليه قوله تعالى (إواَدَطتَمْتْكَ 
لتَفِيى (4)8 [طه:١‏ ؛]. 

وهو تأكيد للآية السابقة «إوَلِْصَتَمَ عَلَ 
)١(‏ الكشاف 7/79 .1١56‏ 
)9١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور 8/ 777. 


نبو عليه السلام 


ويفسر ابن جزي الغرناطي ذلك بقوله: 
«أي: استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي 
وإحساني»7. 

ولو استأنسنا بما كتبه البقاعي لقرأنا 
(ربيتنك بصنائع المعروف تربية من يتكلف 
تكوين المربى على طريقة من الطرائق 
لنفسي لتفعل من مرضاتي في تمهيد شرائعي 
وإنفاذ أوامري ما يفعله من يصنع للنفس من 
غير مشارك» فهو تمثيل لما حوله من منزلة 
التقريب والتكريمة0©. 

فالعتاية هنا تأهيل لموسى عليه السلام 
لمواجهة ما يتتظره من مهام جسام ومعاناة 
مع بني إسرائيل الذين لا يكفون عن الجدل. 

أوحى الله جل جلاله إلى أم الطفل 
موسى وحي إلهام لا وحي رسالة”* «أنّ 


َنَضِعِيه ذا خِدْتٍ عَلَنِهِ كَالْقِيهِ ف الي رْ 4 


[القصص:2]» وما أعجب القدرة الإلهية! ل 
تخاف على ولدها من القتل فتؤمر بإلقائه في 
الماءء ويطمئتها الله «أوَلَا عَمَافْوَلَا خرن » 
[القصص:7]. 

على ولدك؛ فإننا في قابل الأيام 
#رائة يلف وَعَاوِلُوهُ يس الْمرست » 
[القصص:7]ء الذين اصطفيناهم للدعوة 
والرسالة. 

إن وعد الله عز وجل لهذه المرأة نافدٌ 


© التسهيل لعلوم التنزيل 8/7. 
(4) نظم الدرر 7894/15. 


(05) المحرر الوجيز 57/56. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


وماض؛ لكنه يحتاج إلى قلب مطمئن يسلم 
عه كردي اتيك الل لطبي 
تكتم حملها نحو تسعة أشهر خوفًا من 
عسس فرعون أن تستجيب لمثل هذا 7 
وتقذف بابنها وفلذة كينها في الثهر وهو لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضرًا؟! لكن أم موسى 
كانت على ثقة متينة بموعود ربها تعالى لها 
اهلق وَجَاعلوة ويب الْمرسَليت 4. 
وكما كانت حياة موسى عليه السلام عل 
معجزة -على النحو الذي سيتكشف بعد 
قليل- جاءت الآية حينم 1 أو موس 
ميهد ِداحفت عَه كاقمو ف ايو 


0 


لدبي دعس عط م مسر 


َلآ افولا حرق إنا رو يلق وَجَاولُوه يرت 
مريت )4 [القصص:7]. 

معجزة في بيانهاء فقد تضمنت أمرين 
ونهيين وبشارتين ولطائف أخرى يضيق 


المقام عن تفصيلهاء وتوقف أمامها 
المفسرون. واشتهرت عند البلاغيين» ففرق 


الزمخشري بين خوفين: «أما الأول فالخوف 
عليه من القتل؛ لأنه كان إذا صاح خافت أن 
يسمع الجيران صوته فينموا عليه. وأما 
الثاني» فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع 
ومن الوقوع في يد بعض العيون المبثوثة من 
قبل فرعون في تطلب الولدان» وغير ذلك 
من المخاوف)27» فالآية تتحدث عن خوف 


القتل على يد الفراعين» 


من أمر واقعي هو 


)١(‏ الكشاف7"97/9, 





وخوف آخر محتمل هو غرق الرضيع في 
المياه. 

ثمة آبات في سورة طه تتحدث عن نجاة 
الرضيع وتورد تفاصيل أخرى. 

يقول تعالى: اوَلمدساعكِكَ مره أخرة 
!وكيك ماي عع 20 أن فيه في 
0 لير َيه د 0 2 
9 ونيم لإ جم], 

ففي الآيات أنه تعالى أوحى إلى أم 
موسى بوضعه في التابوت» وإلقائه في اليم 
الذي سيحمله إلى ساحل فرعون:؛ الذي 
هو عدو لله عز وجل ولبني إسرائيل ومنهم 
الرضيع» وما كان للطفل أن تكتب له النجاة 
إلا بتدبير إلهي محكم. 

لكن.. كيف يصل الطفل إلى قصر 
فرعون الفاجر وتكتب له النجاة إلا عن 
طريق قلب زوجته؟! 

إنها المحبة التي ألقاها الله على موسى 
عليه السلام؛ ولا عجب فقد قال عز وجل: 
والمِيتُعَليَكَ عحَبَّدمَق © [طه:ه:]. 

واختلف المفسرون في تفسير هذه 
المحبة» فمن قائلٍ بأنها جمال في الخلقة 
وصف به وقيل ملاحةٌ في عينيه؛ لكن ابن 
عطية ضعف هذا القول'")» وهناك من يقول 
إنها محبة القابلة التي ولدت أمهء وقائل: 
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محبة امرأة فرعون... إلخ'١".‏ 

والراجح أنه القبول العام كما في حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم (إذا أحب الله العبد نادى جبريل 
إن الله يحب فلانًا فأحببه فيحبه جبريل» 
فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب 
فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له 
القبول في الأرض)7". 

إن امرأة فرعون قد أحبته» وسعدت به» 
وقالت لفرعون: هذا الصغير لإثَرّتُ عبني 
ولك 4 مده ب له جار 


َوه عسو أن يتنا أل تدم وا وهم لا 
مر سرك 
فوافق فرعون ولم يكن يعلم أنه سيكون 


سبب هلاكه في الدنيا والآخرة ظآمَالتتلَه 
يزقزك بتسطوة تت عنذا ونزا4 
[القصص:]- 
وقد شاع بين بعض القراء في أيامنا هذه 
أن يقرأ مريت َيِل وكَ لا بالوقوف على 
(لا)» وهذا من اللحن -كما يرى أبو زكريا 
الفراء- وهي رواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما!"» وهي قراءة لا تستقيم عقلا؛ فهل 
)2422 جامع البيان 7/18 ا 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب بدء 
الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم 59848. 


(") انظر: معاني القرآن» الفراء .707/١‏ 
وقد ردوا على هذا بأن الوقف لو كان صحيحًا 


لنب عليه السلام 


يمكن لزوجة فرعون أن تخاطبه بهذه اللهجة 
فتقول له: هذا الولد قرة عين لي فحسبء أما 
أنت فلا؟! وإذا كانت قالت ذلك فلماذا لم 
تقل: عسى أن (ينفعني) أو (أتخذه) ولدًا 
بصيغة المفرد؟! وما الذي يضطر فرعون 
إلى إبقاء ولك من المفترض أنه سيسبب له 
المتاعبء لا شك أن فرعون استبقى الولد 
بناء على رغبة زوجته التي أحبته بعد أن ألقى 
الله عليه محبةٌ منه ويظهر أنه وقومه كانوا 
على يقين أنه إسرائيلي» وإلا فما يضطر أمّا 
إلى التخلص من رضيعها الذكر إلا إذا كان 
مهددًا كأقرانه من بني إسرائيل؟! كما يظهر 
من قول امرأة فرعون «إلَاكْتَتُلوه* فمن ذا 
الذي جرى عليه القتل آنذاك سوى ذكور بني 
إسرائيل؟! 

والحقيقة أن موسى عليه السلام كان 
بالفعل قرة عين لهاء فقد كتب الله لها النجاة 
من فرعون وعمله الخبيث» وأشاد بها في 
كتابه الكريم؛ بل جعلها مضرب المثل للذين 
أمنوا. 

يقول تعالى:' «وسَرببت 
درت َآمَنُوأ أمرات فعورت ! جد رب 


لقال تعالى «تقتلونه» بالنون. فلما جاء بغير 
نون علم أن الفاعل في الفعل "لا ' إذ هي نهي» 
فهو مجزوم بهاء فلا يجوز أن يفصل منم؟. 
انظر: كتاب إيضاح الوقف والابتدا» أبو 
بكر الأنباري؛ ص 2877 المكتفى في الوقف 
والابتداء أبو عمرو الداني» ص 55-876 . 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


أَبنِ في عَنْدَكُ بَبِنا فى الْجَنّةِ ميق من فرعت 
وَعَمَلِوء ويح ور امَو و الطيِييت (4)5 
[التحريم:١١].‏ 

وعن أبي موسى رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كمل 
من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 
آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام)!''. 

ولم يكن حبها غريزيًا كامرأة العزيز التي 
كان حبها ليوسف عليه السلام فضيحة لها 
حين راودته عن نفسه فاستحصم» وسار 
بحديثها نسوة المدينة» وصارت أقصوصة 
في فم الرائح والغادي. 

لكن في الظل أمّا تتحرق شوقًا إلى ضم 
وليدها وغمره بعطفها وشموله بحتانهاء 
ويصور القرآن حالة الاضطراب النفسى 
الذي عاشته على هذا النحو: « وَأَتَبَحَةادُ 
أ تك لئان كلدت لبي يوه أزل 
)4 [القصص:١٠].‏ 

قال البيضاوي: «فارعًا صفرًا من العقل 
لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت 
بوقوعه في يد فرعون»7". 
بيت دن قي سي علي لبف 

الصحابة» باب فضائل خخديجة أم المؤمنين 

رضي الله عنهاء رقم 555 4. 

.19/7/4 أنوار التنزيل» البيضاوي‎ ١ 





وبقدرة الله جل جلاله أبى الصغير 
الرضاع من غير أمه لإوحَريَاع الْمرَاضمَ 6 
[القصص:١١]؛‏ وأخذوا يفتشون عن مرضعة» 
وهنا تتدخل العناية الإلهية مرة أخرى 
فتقابلهم أخته التي خرجت لوعى تتلمس 
هل نطق أهل يت يَحُدويكُ سكم وفع له 
تورك 4 [القصص:17]. 

فرده الله إلى أمه الملتاعة «9ك تَقَنَّ ييا 
ولا خرن [اطه:١غ].‏ 

لويَمَلمَ ألك وَعْدَ أنه حَلٌ وَلكنّ 
كرف لايمَكمُوبت © [القصص:١١].‏ 

وتزداد يقينا فى وعد الله تعالى» يقول 
البقاعي: «فكان كل ما أردته؛ فلما رآك هذا 
العدو أحبك وطلب لك المراضع» فلما 
لم تقبل واحدةٌ منهن بالغ في الطلب؛ كل 
ذلك إمضاءً لأمري» وإيقاهًا لأمره به نفسه لا 
بغيره؛ ليزداد العجب من إحكام السبب»7". 

وهنا تتيقن أم موسى أن ولدها سيكون له 
شأن في قابل الأيام. 

ظل الصغير غذي نعمة وترف في قصر 
فرعونء بعيدًا عن معاناة قومه بني إسرائيل» 
وقد اختزل القرآن هذه الفترة فلم يتحدث 
عن شيء من تفصيلاتهاء واختصر الفاصل 
الزمني من الرضاعة إلى بلوغ الأشده 
وتحدث بعض المؤرخين عن تفصيلات 
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أخرى في هذه المرحلة الزمنية» لكن ثمة 
إشكالية في الرواية التي أوردها البعض 
ومنهم الطبري» تقول الرواية: إن فرعون 
عندما حمله «أخذ موسى بلحيته فتتفها؛ 
فقال فرعون علي بالذباحين: هذا و 
قالت آسية: «إلا تَقَْلُوه ص أن ينقعمًا أ 
تتحِدَمولدا4: إنما هو صبي لا يعقل» 28 
صنع هذا من صباهء وقد علمت أنه ليس 
في أهل مصر امرأة أحلى منيء أنا أضع 
له حليًا من الياقوت» وأضع له جمرًا؛ فإن 
أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه؛ وإن أخذ 
الجمر فإنما هو صبي» فأخرجت له ياقوتها 
فوضعت له طسنًا من جمر؛ فجاء جبرئيل 
فطرح في يده جمرة؛ فطرحها موسى في 
فيه فأحرق لسانه فهو الذي يقول الله عز 
وجل: وإ واحَد ل فده ْإْسَافِ () ينْمهوأ قلي 
00405 وهذه الرواية التي ذكرها غير 
واحد من المؤرخين والمفسرين» ونسبها 
التيسابوري إلى الصحابي الجليل عبدالله 
بن عباس رضي الله عنهما 9). 

نصدق أن فرعون قد يزعجه ما فعله 
الطفل لأنه شخصية سالطوية مجنونة 
بالعظمة: إلا أن القصة لا يمكن أن تستقيم 
عقلاء فكيف لطفل أن يمسك بالجمرة 
المتوقدة؛ بل ويضعها في فيه؟! ولو اقتصر 


)02( تاريخ ال والملوك /١‏ 95". 
(؟) غرائب القرآنء النيسابوري 4/ /ا67. 


نبو عليه السلام 


الاختبار على إقبال الطفل على الجمرة أو 
حتى على لمسها لكان ذلك أمرًّا مستساعًا 
معقولا. 
انبًا: قتل موسى عليه السلام للقبطي: 

تدلنا الآيات على أن موسى عليه السلام 
ظل في بيت فرعون حتى بم سدم 
أت 4 [القصص:١].‏ 

ثم إن الله تعالى من عليه فآتاه #عَكم] 
وما #[القصص:١].‏ 

والحكم والعلم ليسا بالنبوة؛ وإنما هي 
من إرهاصاتها؛ لأنه عليه السلام سيتورط 
بعد ذلك في قتل القبطي بطريق الخطأ. 

إن القرآن يصور مشهد القتل ويوجز مادار 
فيه من حوار بعيدًا عن الإجمال والتفصيل» 
قموسى عليه السلام وس لَالْمَريَة لسن 
مَفْلَة ين أَملِهَا [القصص:5١].‏ 

في وقت كان الناس فيه في بيوتهم 
كوقت القيلولة» أو بين المغرب والعشاءء 
أو حثى في معايلهع يوم ميدهية بل قيل 
متنكراء على اختلاف بين المفسرين» 
كما اختلفوا حول المدينة وتعددت فيها 
الآراء7/ لكن معلوم أن الحكام يتخذون 
ليكونوا بمأمن من شعوبهمء وتلك من تدابير 
الطغاة والمستبدين وعاداتهم» فوَمَدَفِبَا 
ع2 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية ا 
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لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


روم مومه 


مَك يمان دان سمي وَعدَاِنَ ووه © 
[القصص:5١].‏ 

وكانت معركة تدور رحاها بين مصري 
وإسرائيلي» وبطبيعة الحال كان الثاني فيها 
أضعف الطرفين تممه ألرّى ين شعَنوء 
عَلَ ل ين مَدُوْوء © [القصص:9١].‏ 

والتظاهر بالضعف والوهن من صفات 
اليهود التاريخية» فحتى اللحظة نراهم 
يروجون لمظلوميتهم رغم ما وصلوا إليه من 
قوة وتقدم» لكنها سمات ملازمة لهم أنى لها 
أن تبرحهم مع تعاقب الليل والنهار! 

لنا أن نتخيل موسى عليه السلام في 
هذه اللحظة وهو يسترجع شريط الذكريات 
القاسية» يستحضر استضعاف قومه وتذبيح 
الأبناء واستحياء النساء على يد الفراعين» 
وكيف ألقته أمه في اليم خوًا عليه من 
الذبح» وكأن البحر أرق فؤادًا من هؤلاء 
المستبدين ##الَدينَ مَأ في البلني20) فا كتروا 
فيا الْمَسَاد )4 [الفجر:1١17-1].‏ 
نعم عاش عليه السلام في بيت فرعون؛ 
لكن قضيته كانت تعيش معه ولم تتركه» 
ولم تغيره النعمة كما تفعل بالكثيرين الذين 
يتخلون عن مبادئهم بإقبال النعمة عليهم 
متناسين أصولهم. 

هذا أحد بني جلدته الذين طالهم ظلم 
الفراعين -أو هكذا ظن موسى عندئل- 
يستنجد به عليه السلام لإنقاذه من أحدهم 





فلا يتردد في نجدته» ويبدو أن الغضب قد 
سيطر عليه بشكل كبير إلوكره موي فقصّ 
عَليه ‏ [القصص:5١].‏ 

وأيًا كان تعريف الوكز -على النحو 
الذي أوردناه سلمًا- فقد كانت النتيجة قتل 
المصري وبسرعة تفيدها الفاءان في قوله عز 
وجل: (فوكزه - فقضى)» وعندها أسقط في 
يد موسى عليه السلام وثِقَالَ مَذَاينَ عَمَلٍ 
ليطن إِنَه عدو نضِلُ تيك [القصص:9١].‏ 

وهذا يعني أنه لم يكن يقصد القتل بحالٍ 
من الأحوال؛ لكن نزغ الشيطان في يده 
وهو ما جعله يستغفر ربه تعالى ثَالَ رين 
ظَلمَتُ تَقيِى َأَغْفْرٌ لي # [القصص:١].‏ 

ثم أخذ على نفسه العهد والميثاق 89 فَالَ 
)4 [القصص:17]. 

وبعض المفسرين''' على أن المقصود 
بالمجرمين في الآية السابقة هم فرعون 
وقومه الذين ساموا بني إسرائيل سوء 
العذاب» لكن السياق يحتمل أن يكون 
المقصود هو الإسرائيلي الذي استغائه ثم 
تبين بعد ذلك أنه غويّ مبينٌ» ويدل على 
ذلك ما حدث بعد ذلك عندما تبين موسى 
عليه السلام أن الإسرائيلي لم يكن مستحمًا 
للمساعدة وإلا لما ترك نجدته في المرة 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 204١/19‏ 
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ثانية» وا ن مستحمًا ما تردد لحظة ف 
الثانية» ولو كان مستحمًا ما تردد لحظةً في 
إجارته. 

قتل المصري في سورة غضب موسى 
عليه السلام تَآمَيْحَ في المي حَليِنا 
يَرَهبُ 4 [القصص:18]. 

ويبنما هو كذلك إذا بالإسرائيلي نفسه 

5 عدت رع مدعت تعيري نكا ترس م 
الى استنصرة بالأقين يسَتصَرِحْه َال له 
موسو إن لَعومِينٌ © [القصص:18]. 
الإسرائيلي استمد بعض القوة من وجود 
موسى عليه السلام فشرع في قتل عدوه 

وموس هع عم س4 عع عن عاك وت عاوافق ا اريت عبد 
َلََا أن أراد أن ببْطِسَ بِالَذِى هْوَعَدُوٌلَهَمَاقَالَ 
يكموبو ريد أن تعد كما َكلت كفنا 


الاين 4 
[القصص:9١].‏ 


وتظهر الآيات أن القبطي كان على علم 
بما فعله موسى عليه السلام مع المصري 
السابق قتله وهو ما جعله يقول لموسى عليه 
السلام: «إإن تبث لان يبنا ف ايض وما 
يأك تَْ ْمَل © [القصص:9١].‏ 

اضطرب موسى عليه السلام كثيرًا 
لحن أنه "أصبييج بعلدكًا لكل اللمسيريين 
انتقامًا لقتيلهم» ويبدو أن خبر القتيل وصل 
إلى فرعون الذي أمر بيإحضار ربيب نعمته 
بعد أن عزز شكوكه التي ساورته يومًا بعد 
يوم؟ فقيض الله عز وجل له رجلا جاءه 


اخ ٠.‏ الات عون متعوستن 


يَنْ أقْصًا المدِيَةٍ يني قَالَ يلمومق إرت 


مود مهم مهم ضوع 


مو عايه السلام 
ألملا يترود بكَ لَقتلوَكَ رج إن لَك ين 
التصدِيرك # [القصص:١؟].‏ 
فجأة وجد موسى عليه السلام نفسه بين 
خخيارين كلاهما فيه مشقة كبيرة على نفسه: 
© إما أن يظل في مصر ليلقى مصيرًا 
مجهولا غالبه القتل» أو تعرف 
حقيقته ويذوق الويلات كغيره من 
الإسرائيليين. 
© وإما أن يتركها بما فيها من ظلم 
واستعباد حتى يأذن له الله بالعودة. 
فكان الخيار الثاني. 
إلى هنا انتهت مرحلة القصر والترف» 
وبدأ عليه السلام مرحلة أخرى من المعاناة 
والطف» طح يم حيِد رين 
ِنَالَْو رَدِيينَ 408 [القصص:١؟].‏ 
وهنا يلجأ كعادته إلى ربه وخالقه 
تعالى الذي يلتجأ إليه وحده في النوازل 
والملمات. يذكره ريه بعد ذلك «وَمَدَلتَ 


عو م ا مله 


َتَحنَكَ من الخ وفك فوا © [طد: ١‏ ؛] 
النًّا: موسى عليه السلام في مدين: 
يصف القرآن جانبًا من رحلة موسى عليه 
السلام الشاقة هروبًا من المصريين» ولنا أن 
تتخيل رجلا عاش منعمًا مترقًا يخرج من 
وطنه خائقًا إلى مكان مجهول لا يعرف 
يضرب القفار بلا رفيق ولا أنيس» يلتحف 
السماء ويفترش الأرضء ويتوجه إلى مدين 
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شمال غرب الجزيرة العربية» «إوَِمَاتَمه 
َلَقَآءَ ملي قَالَ عمى ريت أن يَهِدِيفٍ سواه 
لتيل )4 [القصص:؟؟]. 

وكعادته يلجأ إلى ربه فى وقت الشدة 
فيأتيه الفرج. ١‏ 

ما إن وصل عليه السلام إلى مساكن 
مدين حتى وجد الناس يسقون ماشيتهمء 
ونظر فإذا امرأتان تننظران انتهاء الرجال 
من السقيا «9 وَلَمّاوردِ مه مَنيَ ومَدَ مَلَنَهِ 
أتَدّو َالكاين قوت وويبكد ين دونه 
كتين كَدُودَان# [القصص:7]. 

فأثار الموقف شفقته» فتوجه إليهما 
وسألهما. «نا تلك قاللنا لاق عق 


وى 2 سرس 08 100 الى 
يصدر الرِعَاء وابونا شيحم كب 4 


[القصص:؟؟]. 

فأبت شهامته ونبله أن يتركهما يزاحمان 
الرجال لإصَسَق لَهُمَا شد وله إل الل 4 
[القصص:؛ ؟]. 

ولأنه لا يترك مجالا للشيطان فقد دعا 
ربه عز وجل لإفَمَالَرَيَإِفِلِمَأَرَلْتَإِكَمِنَ 
خَيْرِفَقِيٌ © [القصص:4 1]. 

فالافتقار إلى الله غنىٌّ به عمن سواه» 
ومن تكفل به في صغره فأنجاه من فرعون 
إلى قصرهء سيجعل له من كل ضيقٍ فرباء 
ومن كل هم مخرججا. 

جلس موسى عليه السلام يستظل من 
حرارة الشمس الحارقة وقد نسي المعروف 


1 





الذي صنعه مع البنتين؛ ادن إعَدَمهُمَا 
تَنْئِى عَلَ أسْيِحَيَآ كَالَتْ إرك إى ينوك 
لِسجْرِيَك أَجْرَمَاسَقَيَتَ نا [القصص:75]. 

وهنا اختبار جديد له ثبت فيه حياؤه 
وأمانته» كما أثبت بأسه وقوته. 

عادت البتتان إلى أبيهما وقصتا عليه ما 
كان من الرجل الغريب الذي سقى لهما رغم 
الز حام الشديد؛ فأر سل في إحضاره» وحسب 
ما يبدو من الآيات فإن موسى عليه السلام 
قد آنس من صاحب البيت؛ ولذا حكى له 
ما حدث معه من قتل المصري والخروج 
من مصرء وهكذا الأرواح» فما تعارف منها 
اتتلف» وما تنافر منها اختلف (إمَلمّابجاءة, 
وَقصّ عَلَتَهِ ألْقَصَصٌ فَالَ لَا نحن وت ورت 
لْمَو رالطَلاِميَ # [القصص:ه ؟]. 

فلا سلطان لفرعون على هذه الأرض 
التي نعيش فيها. 


تكليف موسى عليه السلام بالنبوة 


أتم موسى عليه السلام المدة التي اتفق 
على قضائها مع الرجل ب (» قلمًا 
تصن مومى الل 7 
الور كارا فَالَ لأَمْدِه أَمَكُثْواً ِيّ ‏ 
مق يك نحا د 
ملم تتَطفريت (4)3 [القصص:*؟]. 

فالآيات تتحدث عن عودته إلى مصر 
ومروره ب(جبل الطور) بسيناء» والمسافر 
يأنس بالنار فى الصحراء الموحشة ليلاء 
لكونها عبد بعقى ما يداغله مع غرف 
غريزي» ومن عادة أهل الصحراء أن 
يوقدوا النار لجلب الضيفان وهدايتهم في 
الظلمات؛ فذهاب موسى عليه السلام إلى 
النار -كما حكى القرآن عنه- كان لسببين: 

الأول: السؤال عن الطريق التي 
سيسلكونها في عودتهم إلى مصرء فهو لم 
يغادر مدين منذ ثماني سنوات أو عشرء ومن 
ثم يلزمه الاهتداء في سيره بمن لهم دراية 
بالطرق. 

الثاني: الإتيان ببعض النار لغرض التدفئة 
بالليل لاسيما أن هذه المنطقة معروفة حتى 
الآن ببرودتها الشديدة» حتى إن الثلوج 
لتتراكم عليها في بعض فترات الشتاء. 

وهما الغرضان اللذان نصت 2 
اللآيات الأخرى: َمل ايك يها ب 


3 


حي 


يت 
34 1 
2 


عاد 


#وبىعايه السلا 


أَحِدُعَلَ النَارِهْدَى # [طه: .]١‏ 
كيك ينبا لس عم صَيرٍ أو َب أو يم بشباب قي 
6ه لثمل ا 
ذهب موسى عليه السلام إلى النار -كما 
تحكي الآيات- لكنه لم يجد النار كما 
تصورها؛ بل كانت المفاجأة التي جعلته 
تيطربي» ويسيوو الثر ايسا سلات” لمآ 


ريشم رمو ده 


لها م نوف نَ يمُوسَق 00 إِيّ أنأ ريك فاخلع 


َك إِنّكَ يراد معدي وى 2 وان 
ترك مستي ِمَا يوق 059 ِنَّ أن أنه لد لَه 
آنأ مَاَغبئفٍ دَأَقِم الصاو إزِكرى 02 
. التطلاه َيه كاد ُمْفِيبًا لجرك كل تقمن 
منى 0 بك جات لي 

0 مَتَرْصق 402 [طه: 5-11 1]. 

ولشدة الأمر وصعوبته جاء رد فعل 
موسى عليه السلام طبيعيًا وغريزياء فقد 
اق متنا أمره ريه تعالى يَأ يلقي تعشباء 
فصارت حية عظيمة» فعندها ولى مديرًا 
لدرجة أنه لم ينظر خلفه كما تقول الآيات 
ليعفت من هول المفاجأة» كينا 

تشير إليه أكثر من آية: ممَْمَارَامَاتهَرْكَََا 

وي 

َال حُذْهَاولَاََْ © [طه 1 

مقلم ََاهَاعبَدركأْمَا جنول متيو 
َب © [القصص:81]. 

قال ابن عطية: «فلما رآها موسى رأي 
7 عبرة ولى مدبرًا ولم يعقب؛ فقال الله تعالى 


سحي 
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له: خذها ولا تخف» وذلك أنه أوجس في 
نفسه خيفة» أي: لحقه ما يلحق البشر»(2. 

وأراد المولى عز وجل أن يهدئ من روع 
نبيه عليه السلام فخاطبه قائلا: «#لاتَحَنٍ قلا 
يحَافُ لدَىَ الْمِرْسَنُونَ # [النمل: .]1١‏ 
الآمنيرت # [القصص:١8].‏ 

يقول البقاعي: «أي: التفت وتقدم إليها 
ولا تخفء ثم أكد له الأمر لما الآدمي 
مجبولٌ عليه من النفرة» وإن اعتقد صحة 
الخبر بقوله: فإإتَكَمنَ الآمبيرت 4 أي: 
العريقين في الأمن كعادة إخوانك من 
المرسلين»7. 

ولأن الله عز وجل يعلم طبائع النفوس 
التي جبلت عليها؛ فقد كان لابد من 
استصحاب موسى عليه السلام لمعجزات 
حسية يخضع لها الفراعنة المعاندون» 
فوهبه معجزات, منها: معجزة العصا التي 
تحولت إلى حية مخيفة تسعى للدرجة التي 
أخافت موسى عليه السلام نفسه» ومعجزة 
اليد التي يدخلها في جيبه فتخرج مضيئة 
شاهقة البياض في مشهد تنخلع له القلوب 
النقية» يقول النيسابوري: «دعوى الرسالة 
إن اقترنت بظهور المعجزة على يده تحقق 
صدقها» ©. 
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وفي القرآن الكريم حديث -كما أسلفنا- 
عن الحوار الذي دار بين موسى وربه تعالى» 
وكيف كان موسى عليه السلام يطنب في 
الكلام استئناسًا بربه عز وجل» وحديث آخر 
عن معجزاتٍ سبع أخرى غير هاتين الآيتين 
لتبلغ تسع آيات واضحات: د وَلَقَد مَائَينَا 
موس فِسَمَءَاينتٍ بيت 4# [الإسراء:١ .]1١‏ 
وو في جنع َلك إل عون تومو ميم كا ترما 
َنقِينَ(405 [النمل:17]. 

قال القرطبي: «هي العصاء والسنون» 
واليدء والدم؛ والطوفان» والجراد والقمل» 
والضفادع» وفلق البحر. وقيل: البينات 
التوراة وما فيها من الدلالات)7). 

وتنص الآيات على أن المستهدف من 
الآيتين فرعون وقومه. « وَأَديِلْ يدك ف َك 
معدم كوا مس400 [النمل: .]1١‏ 

وفي موضع آخر إمَدَنِكَ مدان ين 
يلك ِل زعو وَمَلَايْو إِنّهُمْ كاو قوم 
فَنسِقِيب © [القصص:7]. 

صدر التكليف الإلهي إلى موسى عليه 
السلام ِدْعَب ِل وكَوْنَ نك طق [طد:ة 5 
النازعات:/19]. 

وليس فرعون فقط إنما جميع قومه؛ يبرز 
ذلك الخطاب الإلهي لموسى عليه السلام 


(4) الجامع لأحكام القرآن ليه 


«لي أن القرمالطيييية © كم وتو ألا 
يَتَقُونَ 40 [الشعراء: ٠‏ تحدلا]. 
دعا موسى عليه السلام ربه مستعينا به 
كعادته في الشدائد والكرب طالبًا منه أن 
يشرح صدره بالطمأنيئة» ويبسر له أمره حتى 
يتمكن من أداء دعوته «إقَالَرَتَ أَدْيَْ لي 
صَذَرف (0) ور 3 أترى (4)5 [طدنه ١-”؟].‏ 
وكان له رجاءان لتتم المهمة على أفضل 
مايكون: 
الأول: أن يحل عقدة لسانه حتى يتمكن 
من التبليخ طإوآمد ل عُقَدَه لس (8) يَفْمَهُوا 
و40 [طه:/ا؟-78]. 
الثاني: أن يشد أزره بأخيه هارون فإوَتجمّل 
لاتقل () وى (2) لفثيد أزِى 
© تيقوت © دنجدير© 
يدود كِيَا 28 إِنَدَهْتَ ينَاصِها 412 
[طه:؟ة انه ١؟],‏ 
فجاءت الاستجابة الفورية فقال تعالى: 
د وتيت سُؤْلكَ تقوم (4)5 [طد:"]. 
قل سَكفدٌ عَسْدَك لَك َيِل 
ومن أببصَكْن امون (4)20 [القصص:ه"]. 
[مريم ١197:‏ 
والحقيقة أن الطلب كان محل جدال 
كبير» فقد اختلف المفسرون فى ماهية 
العقدة» وهل هي معنوية أم فأنية سي 


نبو عليه السلام 


الجمرة؟ 

وقد اختلفوا فيها على قولين» أوجزهما 
الفخر الرازي على هذا النحو: 

الأول: كانت العقدة خلقة الله تعالى؛ 
فسأل الله تعالى إزالتها. 

الثاني: السبب فيه أنه عليه السلام أخذ 
الجمرة فجعلها في فيه. وهؤلاء اختلفوا 
فمنهم من قال: لم تحترق اليد ولا اللسان؛ 
لأن اليد آلة أخذ العصا وهى الحجةء 
واللسان آلة الذكرء فكيف يحترق؟! ولأن 
إبراهيم عليه السلام لم يحترق بنار نمرود» 
وموسى عليه السلام لم يحترق حين ألقي 
في التنور فكيف يحترق هنا؟! 

ومنهم من قال: احترقت اليد دون اللسان 
لثلا يحصل حق المواكلة والممالحة. 
ومنهم من قال: احترق اللسان دون اليد؛ لأن 
الصولة ظهرت باليد» أما اللسان فقد خاطبه 
بقوله: يا أبت. ورأي أنهما احترقا معا لثلا 
تحصل المواكلة والمخاطبة/". 

ونظرًا لتهافت قصة التمرة والجمرة التي 
ذكرها بعض المفسرين على النحو الذي 
تقدم؛ فالراجح أن العقدة لم تكن حسية في 
لسانه؛ وإنما قصد بها -والله أعلم- الرهبة 
التى ألمت به من التكليف وهذا الأمر تعضده 
الآيات التي أشارت إلى خوفه عليه السلام 
في غير موضع؛ بل بلوغه درجة الجري من 


)١(‏ مفاتيح الغيب 7؟/ 44-47 بتصرف. 
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شدة الخوف» وعليه يكون المراد من قوله 
تعالى 8 أَمْأنا حبْكدِنَ عدا الى هر مهنوك 
يَكَاد ين )4 [الزخرف:07]. 

هو: لا يكاد يأتي ببينة أو حجة حسية 
على صدق رسالته» ويكون المراد بالفصاحة 
في قوله تعالى: (إ وَكّنى تاروث م رَأنصمِحْ 
مق إيكانا؟ [القصص:4*] هي الفصاحة 
الناجمة عن الشجاعة ورباطة الجأش» فمن 
الناس من يفقد القدرة على توصيل فكرته 
في الأوقات العصيبة... والله تعالى أعلم. 

أعرب عليه السلام عن خوفه من هذا 
التكليف فقال: ومع دنب كَلَمَاكُ أن 


محراو 


يَقَصُلُون (4)5 [الشعراء:4 1]. 

وفي موضع آخر ف[ دلوف كتنهم 
تساف يَفَمُنُونِ (4)2 [القصص:]. 

قال البيضاوي: «ولهم علي ذنبٌ: أي 
تبعة ذنب...والمراد قتل القبطي» وإنما 
سماه ذنبًا على زعمهم...فأخاف أن يقتلون 
به قبل أداء الرسالة» وهو أيضًا ليس تعللًا؛ 
وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة» كما إن 
ذاك استمدادٌ واستظهار في أمر الدعوة»!". 

والبيضاوي هنا كغيره من المفسرين 
الذين يحتاطون في نسبة الذنب إليه عليه 
السلام تأدبًا رغم أنه قد استغفر ربه فغفر له 
ما كان من قتل القبطي. 


إن خوف موسى عليه السلام هنا خوف 
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مشروع تقتضيه الطبيعة البشرية» وليس 
خاصًا به وحذه دون غيره» وفي آية أخرى 
أن هارون عليه السلام قد أعرب عن خوفه 
هو الآخر لإدَالاربتَاَاكُ أَيفا تكو 
ريف (5)# [طدنه -5ة]. 

فالخوف في ذات الأنبياء ليس بالعيب 
وهو الأمر الذي قرره القرطبي عندما ذهب 
إلى القول بأن «الخوف قد يصحب الأنبياء 
والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله» وأن 
لا فاعل إلا هوء إذ قد يسلط من شاء على 
من شاء)7",. 

ويقول الإمام ابن تيمية: «وقول القائل 
هذا بمنزلة هذاء وهذا مثل هذاء هو كتشبيه 
الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه 
السياقء لا يقتضي المساواة في كل شيء. 
وكذلك هنا هو بمنزلة هارون فيما دل 
عليه السياق» وهو استخلافه في مغيبه كما 
استخلف موسى هارونء وهذا الاستخلاف 
ليس من خمصائص علي؛ بل ولا هو مثل 
استخلافاته» فضلًا أن يكون أفضل منهاء 
وقد استخلف من علي أفضل منه في كثير 
من الغزوات؛ ولم تكن تلك الاستخلافات 
توجب تقديم المستخلف على علي إذا قعد 
معهء فكيف يكون موجبًا لتفضيله على علي؟ 
بل قد استخلف على المديئة غير واحد» 


(؟) الجامع لأحكام القرآن او 


وأولئك المستخلفون منه بمنزلة هارون من 
موسى من جنس استخلاف علي76". 

لطبك ذل غلالة ولس 
مالسل 
لنا كتب الأحاديث والسير أن النبي استخلف 
عددًا من الصحابة الكرام في مناسبات عدة» 
منهم صحابة مشهورون وغير مشهورين» 
من هؤلاء المستخلفين: عثمان بن عفان في 
غزوة ذي أمر بنجد؛ وعبد الله بن أم مكتوم 
الضرير رضي الله عنه الذي استخلفه في 
غزوة بدر الكبرى» وسباع بن عرفطة رضي 
ألله عنه؛ وسعد بن عبادة رضي الله عنه في 
غزوة الأبواء» وعثمان بن مظعون رضي الله 
عنه في غزوة بواط» وأبو سلمة بن عبد الأسد 
رضي الله عنه في غزوة العشيرة» وزيد بن 
حارثة رضي الله عنه في غزوة بدر الأولى» 
وأبو رهم كلثوم بن حصين الغفاري رضي 
الله عنهء ورغم ذلك لم يقل أحد إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد استخلف عثمان» 
ومن ثم تحق له خلافته قبل أبي بكر وعمر» 
ولا طالبت قبائل هؤلاء الصحابة وآلهم 
السابق. 


2 منهاج السنة النبوية /ا/ 8019-٠‏ 


لوبو عليه السلام 


ل ين 


أولًّا: معالم دعوته عليه السلام: 
استجاب موسى عليه السلام لتكليف 
ربه تعالى وأتى فرعون يطلب إليه ترك بني 
إسرائيل ليخرجوا من مصرء ولم لا وقد 
سامهم العذاب الأليم سنوات طويلة ذبح 
فيها الأبناء واستحيى النساء؛ وجاءت ساعة 
المواجهة فزاد فرعون من تكبره وتجيره 


011 


ونادى فيمن حوله «(تتأيهها لكام عََِتُ 


لحك بن لدو غَيرِف فَأوَقِدَل يَنْهَسُنٌ عَلَ 
الي مكل لي صرحا يما لَسَلِ أَطّيعْ كَل 
تكرت كلق 2 يك الكزينًٌ 4 


[القصص:8"]. 

إنه لم يكتف بالكفر وإنكار وجود 
الله؛ بل لج في طغيانه وادعى الألوهية 
«تككرٌ قاط 87 قَنَدَ كارتخ تقل ()4 
[النازعات :5-7 7]. 

وأمعن الفرعون في صلفه وغروره» 
ونادى في قومه قائلا: ْلب ل ملك ور ص 
وَهَلذِوِ الكتهه تهكرٌ يق من عي أقدا بيردت 
)4 [الزخرف:01]. 

فبدلا من شكر المنعم الذي وفر له 
أسباب المعيشة الكريمة من أنهار تتيض 
بالخيرات فتخرج أزواجًا من نبات شتى 
نسب هذا الفضل إلى نفسه وراح يدعي 
أنه الإله الأحق بالعبادة دون الله تعالى» 


لله .ع0006 ١‏ .الالالانالا 


حفالمى 


وأراد أن يدلس على من حوله من الماذ 
اكاب المصائم قثالب عرس نات 
محسوسة «[ لوك أت عله أ 


00 


سورة من ذهي 
و جَة مَعَهُ اللكِيحكة روت 4 


[الزخرف:07]. 

وكأن آيات فرعون في الخلق مبهرة 
ظاهرة للعيان. ١‏ 

ثم بلغ به الجنون مداه حين طلب من 
هامان طلبًا عجيبًا مستحيلا لكنه وجد من 
يصدقه ل كَأسَتَكَفٌ مَرَمَك َأطَاغوة نهم 
كَانوأ رما مسِقِينَ (8م) 4 [الزخرف:04]. 

لقد قال لوزيره هامان الذي يزين له 
الجنون: إن لي صَرْعَا ميل أبِلْمْ الأمنبدب 
8 أسبب لسوت كَأطْيعَ إل له مومى 
وَِقْ أنه ك4 [غافر:*-0], 

ولخص رؤيته العقدية والسياسية في 
قوله: «إمآ ريك إلا ما أ وَمآ أَحَدبك له 
سَبِلَالرمَادِ © [غافر:4 7]. 

إنه جنون العظمة الذي يجعل 
المهروسين والموتورين يبيدون كل شيء 
من أجل الكرسي! 

إن طغيان فرعون وادعاء الألوهية لم ينشأ 
من فراغ؛ وإنما كان نتاج مسائدة الملا الذين 
يزينون للحاكم سوء عمله ليحافظوا على 
مكانتهم ومصالحهم التي يدورون معها 
أينما كانت» ولا عجب أن تتطابق آراء الما 
مع آراء الفرعون» فاتهام موسى بالسحر لم 





يقتصر على الحاكم المدعي للألوهية دون 
الملا «أقَالَ لِلْمََا حول إِنَّ هنا لير ملعك 
همادا تَأمُرويت 120 فَالَْا أتتجة وَلَنَهُ بست 
في ألدرّنِ ينيبت 5 مَك يكل سَخَارٍ 
عير 4 [الشعراء: ع *-900], 

ينما « فَلَ ْمك ين قوم عون إرت 
هنا لكي عِلِمْ (0) يد أن رج ين ضحم 

دوست ((80) قَالُوا أهة ولاه وأَدِْلَ 
عَلِيرٍ (003 © [الأعراف:9١111-1].‏ 

حتى العقاب الذي سنه فرعون لمن 
يخرج عن نطاق عبادته جاء بإيعاز ممن 
حولهء ففي القرآن: ف وَكَالَ لكين فَوْوِ 
َِعَوْتَ تدر موس وَمَوْمَه ليْفْسِدُوا في الْارضٍ 
متك وَل سَنْقيلُ ِنَم نشي . 
سدم وَإِنَا مَقَئذ كهثرت 469 
[الأعراف:/1717]. 

ا لمَجَآءهُم بالْحَق مِنِْديمًا الوأ لوا 
إنا الترح َامَيوا مع اه 
ََا كيد الككيرث إلى مَك )4 
[غافر:70]. 

في هذه الظروف كان على موسى عليه 
السلام أن يدعو فرعون إلى أمرين كما في 
الآيات: 

«( ياه مولا نا رَسُولًا ريلك فَرْسِلُ معنا 


عر ماعب عرصاطاج اميم عد 


5 ع 2 اعم عم م دس 


عرص برص يله 
ودا ددرا كَْ 


لمكم عل من أَمَ الشدعة 80 ِنَاقَد أي 
َم الاب عل من كدب وقد 408 


َل كلا كَدمَبَا يعَلنة إن 


ع 
مُسْتَوِعُويَ (نذ دوعو خَفولا إن رسُولُ رت 
كيب 2 أن أَرْصِلٌ ل معنا بيج شيل )4 
[الشعراء:4 .]19/-1١‏ 
ادال مُوى يَلفْرَعَوْنُ في 
يب الْعْلِيينَ 59 حَقِيقٌ عل أن لآ أوا 
ع عل أن قوللا 0 3 بمنفكم 07 
دسل م بق شيل )4 


سارها للسهول], 


و # مس 
رسول مّن 
1 


اَعَد رسلا وى يكلئيتا إلى ذرعؤت 
وَمَلَايْو مَتَاكَ ِف سول رن لعفي (4)2 


[الزخرف:45]. 

فإرسال موسى وهارون عليهما السلام 
إلى فرعون كما تشير الآيات كان لغرضين 
دعوته وقومه إلى الإيمان بألوهية الله 
الخالق بدلا من عبادة الفراعين» وتخليص 
بني إسرائيل من أسر فرعون وعذاباته. 

يقول ابن جزي: «فكانت رسالة موسى 
إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني 
إسرائيل» 00 

وكلا الأمرين ليسا في مصلحة فرعون؛ 
لأن فيهما تهديد لملكه المستبد العضوض 


لون ىعايهالسلام 


ومكانته التي لا يمكنه أن يتخلى عنها بحال 
ليتساوى مع الدهماء وأراذل القوم كما كان 


ينظر إليهمء فضلا عن خوفه من مكر بني 
إسرائيل به إذا خرجوا من مصر؛ إذ كان 


بإمكانهم أن يتحدوا مع أعداء مصر في 
الخارج. 

ثمة إشكالية تثار حول رسالة موسى 
عليه السلام تتعلق بشريحة المدعوين» 
فهل أرسل إلى بني إسرائيل فقط أم إلى 
المصريين أيضًا؟! 

إن موسى -والله أعلم- لم يرسل 
إلى عامة المصريين؟؛ بل إلى بني إسرائيل 
فقطء لكنه لم ينس أن يدعو فرعون وقومه 
إلى التوحيد بدلا من عبادة الفرعون» فما 
كان له أن يفوت فرصة يدعو فيها إلى الله 
وينكر عليهم ضلالهمء يقول الطاهر ابن 
عاشور: «والاقتصار على طلب إطلاق بني 
إسرائيل يدل على أن موسى أرسل لإنقاذ 
بني إسرائيل وتكوين أمة مستقلة؛ بأن يبث 
قيهم الشريعة المصلحة لهم والمقيمة 
لاستقلالهم وسلطانهم؛ ولم يرسل لخطاب 
القبط بالشريعة ومع ذلك دعا فرعون وقومه 
إلى التوحيد لأنه يجب عليه تغيير المنكر 
الذي هو بين ظهرانيه وأيضًا لأن ذلك وسيلة 
إلى إجابته طلب إطلاق بني إسرائيل» 7"©. 


() التحرير والتنوير 77١/1١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


بنو إسرائيل دون غيرهم» وفي القرآن آيات 
تعضد هذا الرأي بقوةء وتقول بخصوصية 
الرسالة واقتصارها على بني إسرائيل: منها منها 
5-8 غ5 الكتت يقنة شف 
لب إِتَيِيل أَلَّا تَنِّدُوا من دُوفي 5-7 
)4 [الإسراء:؟] 
وقد ًا مُومّى ألحكتب قلا دكن 
الاغة بيو سبع ةفد طق عي 2 


في ميد من لَقَايد- ويحعلئلة هدى 55 إِسَروِيلَ 


يه ين 


له موسيم مكانا مؤبو .+ 00 
12 3 د > ب إل 2 


عَظِيدٌ 3 وَإِذْ تأدت رَيمْ لين 
يكور در ريدت ونين كَدرم إِنّ 
عَدَيدَكعَييكُ (5) وال موس إن ككفروا أذ 0 
في الْارْضِ يسا ورك لله أي حِيدٌ 
[إبراهيم: 8-4 ]. 


ففي الآيتين الأولى والثانية يقطع 
القرآن بأن التوراة نزلت وتوجه خخطابها 
التكليفي إلى بني إسرائيل» وفي الآية الثالثة 
بيان تكليف الله عز وجل له بدعوة قومه 
وإخراجهم من الظلمات إلى نور الإيمان 





وتذكيرهم بأيام الله» وشكر المنعم الذي 
أنجاهم من عبودية فرعون واسترقاقه لهم. 
انيه أساليب دعوته عليه السلام: 


تبوأت قصة موسى عليه السلام من 
القرآن مكانة لا تدانيها قصة أخرى» وأظهرت 
الآيات الكريمة كيف نوع موسى من أساليب 
دعوته لتتناسب مع الواقع وتطوراته وأحداثه 
المتلاحقة منذ أن تم تكليفه من رب العزة 
تعالى وحتى خروجه مع بني إسرائيل من 
مصر وهلاك فرعون وقومه. 

وكانت آيتا العصا واليد أول المعجزات 
التي أيد بها موسى عليه السلام في دعوته 
لفرعون» كما قال تعالى: تلك يك في 
جنك رج بِضَاءٌ مغر سُوو وَضُْمَ يلك 
جَتَاحَلقَت من لقب مَديْلكت بُرهَنَانِ سن 
يلك إِل وعوب> وَمَلَايْو إِنَهُمَ كاواقوما 
سيك (4)3 [القصص:61]. 

لاه 2 
و معجزات» يقول وقد 
ايسا مُوسَئ الماع يكت ستل شيل 

1003 2-0 


إذْ جاء هم قال لك فْرَعَون إن لتك موس 


مَسَحُويًا (خ)ا) [الإسراء:1 .]1١‏ 

وقوله:ٍ 2 أل َك بيك كوج يض 
هن غير سو في قلع «أبي | ِل فعو مد إن كوأ 
َم )4 [النمل:١1].‏ 


لكن البعض يعد الآيات المعجزات التي 


910 


تحدث عنها المؤرخون والمفسرون أكثر 
من تسع على النحو الذي سيبيئه المبحث 
التالي. 

وقد عرض القرآن لأهم الأساليب 
الدعوية التي اتبعها موسى عليه السلام» 
ومنها: 

.١‏ توظيف الطاقات البشرية. 

على النحو الذي ورد في المبحث 
السابق» فعندما كلف الله تعالى موسى عليه 
السلام بالرسالة طلب | إليه أن يشد أزره بأخيه 
هارون قائلا: و أل /83) مون 
أخى 80 أشْدديوء أزيف لج وأ 1 
5نيهي6 منثة م0 ! كت يا 
برا (4020 [طدنة ؟-هم]. 

فجاءت الاستجابة الفورية من الله تعالى: 

هد وتيت موك شوب ()4 [طه:م]. 

هل سَنَنْدُ عَسْدَكَ يِلِكَ وَيْسَلُْ 
لَكْنَا سلطا 20 كينا أَثا 
ومن أيبعَكْمَا البو (420 [القصص:ه"]. 

1 بين يَحدِنا لاه هَرُونَ بي )4 
[مريم :197 

ويمكتنا من خلال هذه الآيات أن ندرك 
كيف عمل موسى عليه السلام على توظيف 
قدرات أخيه في الدعوة للوصول إلى أقصى 
استفادة ممكنة» وحسب نص الآيات فقد 
أراد توظيف قدرة هارون الكلامية في 
تبليغ الدعوة والدفاع عنهاء وفي ذلك درس 


#وبىعايه السلا 


للدعاة الذين يجب أن يكون هناك تكامل 
بينهم ويقوم كل منهم على ثغرة. 

؟. اللين والشدة. 

يخبرنا القرآن كيف أن الله تعالى طلب 
من موسى وهارون أن يعاملا فرعون 
بالحستى «مثرلا له وَل ينا 3 
يك )0 [طه:غ 4]. 

يقول البقاعي: «فقولا له قولًا لينًا ثلا 
يبقى له حجة» ولا يقبل له معذرة لعله يتذكر 
ويعلم أن الله ربه» وأنه قادر على ما يريد 
منه» فيرجع عن غيه فيؤمن؛ أو يخشى: أي 
أو يصل إلى حال من يخاف عاقبة قولكما 
لتوهم الصدق فيكون قولكما تذكرة له 
فيرسل معكما بني إسرائيل» 27. 

إن طبيعة المرحلة آنذاك كانت تتطلب أن 
يلين موسى عليه السلام قوله لفرعون عسى 
أن يهديه إلى ربه» كما أمرهما بآن يقولا «إإنا 


0 حيس عرس هو 


رَسُول يلك مكل ماي نويل لاد 
قَدَ يسك بيقر ع فيك ينتلخ عي اقم 
امشتعة 402 1ن ]. 

وفي حديثه تعالى عن السلام ترغيب له 
وطمأنة لقلبه وقلوب قومه قاطبة» كما ينقل 
القرآكصبيغة أعرى للين في قول الله تعالى: 
«اهل لَك ِكَ أن تر (3) وميك إل رَيْكَ تتفت 


47 [النازعات:19-18]. 


فماذا كان رد فعل فرعون المستبد 


ع كك سه صر 


.7940/17 نظم الدرر‎ )1١( 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


وقومه؟! 
أبى فرعون واستكبر ورمى موسى بتهم 
منها القديم المكرر كالكذب والسحر 
والجنون» ومنها غير ذلك» نحو: 
© التآمر لإخراجهم من أرضهم: لَأثَالَ 
ها ره ةك كيرد (©) يد 
أن بحيحَكْم يِنْ أَنْضِحكُم صخري 
تأمُروت (4)80 [الشعراء:غ*-هم]. 
© الكذب والتدليس: فوَلْمَد أَرَسَلَْا موس 
وَرعَوب وَعَنمَنَ مرو فَقَالوا سَددرٌ 
حَحَدَابٌ (4)5 اغافر:4-1؟]. 
© السحر والجنون: #وفى مومع إِذّ 
َك بك ويد شلطن يبو (© 
هَل قد وك سير أو تو 40 
[الذاريات :4-8 "]. 
تَلْيَا عَنَا سا علي بك وَيَكوْنَ لكا 
الكزرية في الْدرْضٍ وما عنْ لكا بِمْؤْمنيت 
40 [يونس:8/]. 
© القول ببشريته: صأفَتَالوَا ومن شري 
نكا وَوَرمْهمَا 1 عيثة 40 
[المؤمنون:47]. 
لكن الحقيقة الواضحة أن الذي جعلهم 
يحجمون عن الإيمان بالوحدانية هو الكبر. 
وقد أشار القرآن إليها في مواضع منها: 


هس سم رك 


© مإ واوا أبمئنا لتنا عم وسَدا علي نكا 





وَبَكوْنَ لكنا الكريك في لض وَمَا طن لكا 
بِمَؤّمِنَ 4 ايونس :1ه 
© «تأستكيوأ واوا نوما عَلِينَ 4 
[المؤمنون:4]- 
© «وتزوت وروت وسكت وَلْقَدْ 

بق ترش القت اد كرا 

ف الأ ونا كنا صبيت 469 

[العنكبوت:79]. 

لقد شق على نفس فرعون أن يؤمن لعبدٍ 
من بني إسرائيل الممتهنين أن يدعي النبوة 
ويطلب تعبيد الناس لرب سواه فكيف 
يكون مصير ملكه العريض إذا آمن بوحدانية 
موسى؟! 

أما الملأ فقد خافوا على مصالحهم 
المرتبطة بالبلاط الفرعوني؛ ومن ثم تواطأ 
الجميع على موسى؛ لأنه يهدد مصالحهم 
رغم يقينهم بنبوته! 

ولما لم يجد فرعون وسيلة ناجعة لرد 
موسى عليه السلام وصرفه عن الرسالة هدد 
امل «سثزل نم تتش. تق و 
وهم تروت #4 [الأعراف:/171]. 

وعندما قال لموسى: إن لأطائلكت 
يلمُومئ مَسَحُويًا © [الإسراء:1١1].‏ 

رد عليه موسى قائلا: مِأوَإِيّ لَأَطْنكَ 
يكَفرَكَوتٌ مَقَجُورًا © [الإسراء:؟١1].‏ 

قال أبوعبيدة: «أي: مهلكًاه "١‏ فمقام 


3 


95 /١ مجاز القرآن أبو عبيدة‎ )١( 


اللين في الدعوة يختلف عن مقام الشدة في 
المدافعة» ومقام الترغيب يختلف عن مقام 
الترهيب. 

ولما لم يجد موسى عليه السلام فائدة 
ترتجى من وراء فرعون وقومه بعد إصرارهم 
على لكر قال: «إرينا إنلَقَ لك ايت وت 
وس 2 - موتك فى يوادي رن دنا 
عن عن سبيلك ريا امش عل أمولهة واد عَلّ 
مويو ممصن أ حقَّ روا لهذا الألم (41 
[يونس ١.18:‏ 

وهنا بدأت موجات العذاب تجتاح 
الفراعنة على النحو الذي سيفصله المبحث 
التالي عن آيات موسى عليه السلام 
ومعجزاته. 
“". قوة الحجة والاستدلال العقلي. 

تنبئ الآيات القرآئية عن قدرة موسى 
عليه السلام على الجدل وقوة الحجة. كما 
تكشف عن صدقه مع نفسه وغيره» فلقد 
كان أول ما قاله فرعون العوسى سين عاد 
إلى التوحيد: وما رب العلييت ()4 
[الشعراء:*77]. 

فأجاب موسى: «إريبٌ السّمْوت وَالْارضٍ 
يدهم توقن(5)) الشعره 0 

ثم أمعن فرعون في الضلال فاتهم 

موسى بالجنون «[ 5 لسن حك ألا كتين 
00 قال رقو 0 (58 كَل 
إن صُولك الى أثيلَ يليد لجثرة (4)8 


موبىعايه السلا 


[الشعراء: 8 9-/71], 
خوسه موسى بالغطاب عله الثمرة إلى 
الملا بعد أن كان سجالًا مع فرعون إثَالَ 
سور مش م د 
رب ب الْمشَرِقٍ وَالْمغْرم لْمعْربٍِ وما بيهم إن كم تون 
(3) 4 [الشعراء:8؟5. 
وقريب من ذلك ما ورد في سورة طه 
«وَل مسن يدها كشرتى (2) ول رثا ليت 
7 


عن عل قحك (5) قَالَ هَمَايَالُ 
ألو لل (2) َل ماد َف كت 


5 د مجر 


: 20 


ل مر ل 2 


َمل ملكَأْرَنَوَِوْجانِبَا سق ًّ 
| 0 م إنَّ فى دَلِكَ لآب نت لَأُوْلي 
لق 42 م مر عم 
لع( ينا لفك وفيا يدف وها 
114 :4ع-00], 
وينقل لنا القرآن أنه أراد إحراج موسى 
عليه السلام أمام الملا وتذكيره بتربيته داخل 
قصره وهو الأمر الذي يستوجب الشكر 
والخضوع لا الجحود يد 
إلى قتل المصري وهرويه َل أريكَ 
وَلِيدًا وَلِْمْتَ فِنَاِنَ عُمرِكٌ سنن (80 وَقَعَلَتَ 


56 


8 أل كَمَنتَ وت 0 
)4 [الشعراء:/19-1]. 
فأقر موسى بفعلته ولم ينكرها: 
0 نين الصَّالِنَ (5) هَفَررتُ 
سخ لد نك سب َل تن قا مسي 
5 َس افق أ ٠‏ عَبّدثَ ب 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


ِسَكدِيلَ (45 [الشعراء: ١‏ ؟-77]. 

رغم قوة حجة موسى مع فرعون إلا أن 
الأخير لم يجد بدا من التهديد بالسجن» 
وتلك عادة أهل الباطل عندما يضيق عليهم 
الخناق فلا يستطيعون تبرير أفعالهم أو 
مواصلة المجادلة بالباطل: 

قال فرعون: إن أَعَمَدَتَ إِلّهًا عر 
لَدُجْملَنَكَ مِنّ السنجوزيت (50 4 [الشعراء:4؟] 

قال موسى: ولو نُك ىو مدر 
(ج)# [الشعراء::*] 

قال فرعون: لدأ بوه إن حكنت يرت 
لصون )44 [الشعراء:١*]‏ 

وهنا بدأ موسى في إظهار الآيات: 
© تلق عَصَاه مإ م قباد ثِينٌ (45 

[الشعراء: ؟؟] 
* وم بدا به بتي )4 

[الشعراء:7”] 

ثم انتهى المشهد بإيمان السحرة» وربما 
أيضا بإيمان امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون» 
فالقرآن لم يقص علينا شيئًا عن الوقت الذي 
آمن فيه هؤلاء برسالة موسى عليه السلام. 

مرت الأيام والفراعنة يراوغون موسى» 
ويعدونه بأن يؤمنوا له ويتبعوا دينه ورسالته 
قائلين: ##لين كُمَفْتَ عَنَّا الجر لَتْؤْمِن 
[الأعراف:174]. 

فابتلاهم الله بالعذابات المختلفة على 





النحو الذي ذكرناه في المبحث الخاص 
بالمعجزات؛ لكنهم لم يؤمنوا في النهاية 
«كَمَآ ءامن موسق إلا ديه ين مَوَهوء عل 
حون ين يعو وملانهة أ يَفيتهر مَإدّ 
روت لتالوفى لض وَلنَهُ لس المشرؤي (8) 
َل ين بَقوم كم اسم يله َك 9 
بكم نيديرت 8 عقوا عل امه نايتا 
لا جما وقئة بو الايييرت (2) وَينَا 
يتملك من العو اللي 8 مَأبَحبَئآ إل 
موت وأو أ توا مكنا يوضر يونا وكجسلوأ 
التؤينيت 8 دالت وى ربا تلك 
يت يتوت وَمَكأنه يه وما فى الي 
ليا رايأ عن سبيلك ريا اليس َك 
تلط وأفذة عَك يو كلا ماح يردا 
داب للم (2) كَل د يبت دَعَوَشسكُمَا 
مب 


أسَيَقِيمًا ولا يمن سبي للست لا يَمَلْمُونَ 


(إ):# ايونس :*م-هى]. 


من الناس من لا يؤمن لنبي ولا برسالة 
إلا برؤية آيات معجزات حسية ملموسة 
يراها رأي العين» فإذا جاء نبي من الأنبياء 
ومعه معجزة من المعجزات الباهرة فلا 
يملك أصحاب العقول والأفهام الحصيفة 
إلا أن يؤمنوا. 

يقول النيسابوري: «دعوى الرسالة إن 
اقترنت بظهور المعجزة على يده تحقق 
صدقها» (0. 

ويقول صاحب الظلال: اوكم من ملايين 
الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول 
في كل لحظة إلى خخلية حية ولكنها لا تبهر 
الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى 
حية تسعى! ذلك أن الإنسان أسير حواسه: 
وأسير تجاربه» فلا يبعد كثيرا في تصوراته 
عما تدركه حواسه. وانقلاب العضنا سية 
تسعى ظاهرة حسية تصدم حسه فينتبه لها 
د20 

لكن الحقيقة أن هناك على مر التاريخ 
من ينكر المعجزات والآيات استكبارًا في 
الأرض وعتوًا كما فعل المكذبون من قوم 
نوح وصالح وغيرهم. وفي القرآن الكريم 
ثمة إشارات إلى بعض الآيات المعجزات 
التي زود الله تعالى بها موسى عليه السلام 


.758 60 غرائب القرآن‎ )١( 
.77519 /4 (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 


نونو عليه السلام 


في مواجهة فرعون وقومه الذين استخفهم 
فرعون فأعماهم عن الحق؛ ثم في مواجهة 
بنى إسرائيل الذين اعتادوا تكذيب الرسل 
وجدالهم جدالا عقيمًا ظَإوَلَر أَتَبمَ مالا 
ْنا واطعَنا أنه واف لك يا الحم 4 
[النساء:؟ 6 ]. 

الله عز وجل عزز نبيه موسى عليه السلام 


بتسع آيات معجزات. 
يقول تعالى: «إ وَلْقَدَ نامي ينع 


يات ينس مسعل ب مكيل إذ جاده قال 
مس واس 234 حا ع مل 

له وِرَعَوَنإِقْ لتك يلمومئ مسَحورا (4:3 

.]1١ ١ [الإسراء:‎ 

وقال تعالى: اميل 00 
3 من غير سو و في تمع ملت إل عو ومو 
0 انسل 0 

لكنك إذا ما عددت الآيات المعجزات 
التي تحدث عنها المؤرخون والمفسرون 

لكن تفسيرًا مغايرًا يفسر الآيات في 
قوله تعالى: « وَلْقَدَ ايا موسئ يِسْعَءَاياتٍ 
َس مسلب تيل بعيدًا عن فكرة 
المعجزات ويقصد بها بعض الأحكام التي 
جاءت بها شريعة موسى عليه السلام (©. 

ثمة خخلاف في تحديد الآيات التسعء 
فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها: 


() جامع البيان» الطبري 655/1307. 


لم ل دعم 


يدك في بيك تحرج 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


«(يده»؛ وعصاه.؛ ولسانه» والبحرء والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع؛ والدم آيات 
مفصلات. وقال الضحاك: إلقاء العصا 
مرتين عند فرعونء ونزع يدهء والعقدة التي وآ 
كانت بلسانه» وخمس آيات في الأعراف: 
الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» 
والدم. 

وقال آخخرون نحوا من هذا القول» غير 
أنهم جعلوا آيتين منهن: إحداهما الطمسة» 
والأخرى الحجر. 

ومنهم من جعلوا اثنتين منهن: إحداهما 
السئين» والأخرى النقص من الثمرات. 

ومنهم من جعلوا السنين» والتقص من 
الثمرات آية واحدة؛ وجعلوا التاسعة تلقف 
العصا ما يأفكون)27. 

وكلها -كما رأينا- مما ورد ف 
ذكره. 

أما الطاهر ابن عاشور فقال إنها: #بياض 
يده كلما أدخلها في جيبه وأخرجهاء 
وانقلاب العصا حية» والطوفان؛ والجراد. 
والقمل» والضفادع» والدمء والرجز» 
والقحط)0". 

وجمعها الفيروزابادي في قوله 7": 
عضّاء سنة» بحرء جراد. وقمل 

دم وين بعد الضفادع طوفان 

.055 /١ا/ المصدر السابق‎ )١( 


(5) التحرير والتنوير 770/١6‏ 
() القاموس المسيط القييوزبادج اي 0 


في القراء ان 





بيدأت المعجزات أو الآيات المعجزة 
لموسى عليه السلام باثنتين كما في الآية 
© أسلك يَدَكَ ف جيك حرج يضَاء مِنْعَير سوو 
ضح زنك تاملك من ايض هدلت 
0 من ويلك ِل فعوت َمَلَايُوة َعَم 
اكوم فسِقِيرت )4 [القصص:؟]. 

والبرهانان هنا حسب ما ذكر القرطبي: 
العصا واليد'؟' لكن تكذيبهم فاق كل 
التصورات اياي يد عن ايك 
ْتَستَكا يبا هَمَا عن لك يفزميرت 4062 
” 

وهنا أرسل الله عز وجل عليهم من 
الآيات ما فيه عذابهم. 

يقول تعالى: اط َسَكَا ماوكا 
باد وَالمْملَ وَالصّعَا ولد لان ممَصَكبٍ 
َاسَعَكْيرا ككانأ هرما ميرت 42 
[الأعراف:17]. 

ليس هذا فحسبء لكن هناك آيات 


أخرى عني بها بنو إسرائيل الذين اعتادوا 


يع 57 


تكذيب الرسلء منها منها 

© الموت بالصافقة مه 5 ثم الوحياء: ففي 
القرآن «إذ فشر كوي أن ْمَأ 
حو وك م2 د يوسم َلصَّنِعَِةٌ 
وََضُرْ تتطرون زمه ع ع كك 3 
ان بد مويك 3 - 3 و 
[البقرة: 5-26 0]. 


(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 17/ 788 


© الغمام والمن والسلوى: كما في قول 
الله تعالى: 8 وَكَللَأنَا ع و 
وَكَرَلَنَا كيكح الم وَالمَلو كوا 
طَبتِ ما رَرَقكم وَمَا 0 6 
م يَظَلِمُودَ 4:20 [البقرة:01]. 
افير كما في قوله عز وجل: 
طكَأوَنَا عَكَ النَ طَكموا هرا يِنّ 
مَل يسَاكَانوأ يفْسّفُوَ © [البقرة:9 0]. 
تفجير المياه: يقول تعالى: ل 


د مم 


فَإِذْ وان درا موي لِقَوَِوء فَكُلْنَا اضرب 
يَعصّالف الْحَجَرٌ َانشَجَرت ممه أكْننا 
2 دجن صخل ناد ىر 


1 غوف 


كلو اوافربُوأ من رَرْقٍ أَمَهوََا مَعَئَا . 
لْرضٍ مُعْسِيِينَ (4)22 [البقرة:0+]. 
8 إحياء قتيل بني إسرائيل : يقول عز وجل: 
أَإدقدَم تسا هادهم وهاه مج 
3 معيم لعجي عد 
كَدَيِكَ يح لله الْموقٌ وم 
> 6 سر تعَقِلُونَ (5 0 و 
00 000 وت 0 
مِنّ أجَارَةَ لَما يَكَنَجَّد مِنْهُ النْهار وَإِنّ 
ينها يكف بع يثه اَي 
يق جد ّ أتَووَا يِل ما 
مرق )4 [البقرة 1/4 
© رفع يال حيدم و 0 ط# 
نتقا ليل َمل عال2 عل ما 


ل ك0 لود اث يقوق 


م اد 


هه واقع 1 


مونب ى عليه السلام 
وَأدْكْيُوأ مَا نه للك تَنَوْنَ 407 


.]10/1١:فارعألا[‎ 

على أن البعض قد اعتبر تكليم الله 
تعالى لموسى عليه السلام أعظم معجزة 
له والحقيقة أنه وإن كان في التكليم تكريمًا 
إلهيًا غير مسبوق لنبيه بيد أنه لا يعتبر معجزةٌ 
في مواجهة قومهء ذلك أن ما دار بجانب 
الطور أمر يخصه لم يشهده غيره» ولا يمكن 
تصديقه إلا ممن آمن له بالفعل» وإلا فكيف 
لمن كذبه أن يؤمن بتكليم ربه» في حين 
يكذب بالآيات الأكثر ظهورًا كالعصا واليد. 

يتجلى التأثير الإيجابي لهذه الآيات 
الإلهية المعجزة في قصة سحرة فرعون 
الذين جيء بهم لمجابهة معجزة عصا موسى 
عليه السلام» فجاؤوا وليس أحد أحرص 
منهم على إرضاء فرعون ونيل جائزته 
وقربه» لكن المعجزة التي رأوها -وهم من 
أسحر الناس- جعلتهم يقرون بئبوة موسى 
إذ لا قبل لهم يما جاء به من معجزة العصا 
الحقيقية لا التي تعتمد على إبهار الناس 
على غير الحقيقة» وينقل لنا القرآن كيف 
تحول هؤلاء السحرة في لحظات من خندق 
الكفر إلى خندق يبه أدجَ 
أن ادن ل لخر ره تجرخ أِى طحم علدو افير 
3 كن افير قله ا 
تكفلتخ ميت (5) ا 


شقيوة (2) ذا ملم ينور كارا حلي أ 


010 عسو 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


كيل ألْموْمِينَ (4)5 [الشعراء:؟4-١0].‏ 

وهكذا يفعل الإيمان بالقلوب النقية 
الصافية» بينما يستمر الجاحدون على 
جحودهم لا يؤمنون رغم وضوح الآيات 
وإبهارها! 





موسى عليه السلام والسحرة 


لم تثمر دعوة موسى عليه السلام فرعون 
إلى الإيمان بالله الخالق بعد أن تساءل 
الأخير بعنجهية قم يَدِكَُا موس (4)2 
[طه:ة؛ ]. 

ورد موسى بثقة المؤمن بربه وخخالقه 


5 8 
م2 وقمو ودع 


اَمَك عل َو َلقَهُ مهد )4 


[طه: ١‏ 6]. 
د عه م نسم سمويه ‏ لس سرورعة سؤر 
رب السَّمنوتِ والارضٍ وما يما إن كم 
0 5 
موقن )0 [الشعراء: 7]. 


واشتد النقاش وتساءل فرعون مرة 
أخرى في صلفء فأجاب موسى: الى 
جَعَلَ لحم الْارضٌ مهدا وَسَلَكَ لَكُمْ فبًا سْبْلًا 
رين تمه ماه شيعا يده أزونما ين يات 
هَقَّ 4 [اطه:0]. 

وهنا لم يجد فرعون بدا من اللجوء إلى 
سلطته وقوته الغاشمة التي لا يعرف غيرهاء 
وتلك عادة الطغاة الذين لا يحتكمون 
إلى قواعد العقل والمنطق وإنما تتجاوز 
أحلامهم سقف المعقول «أوَلَيْنِ أَتَدْتَ 
ِلَهًا عع لتتمكئك مِنّ التنجرنيت 4150 
[الشعراء:794]. 

لكن موسى عليه السلام فاجأه مرة أخرى 
بتحد ملموس لإوَلَ ولو ِنَتّكَ ىو مين 


(4)2 [الشعراء::*]. 


ولم يتوقع فرعون حجم التحدي فقال 


11 عد 
حكنت يري ألصَّددِقِنَ 


من فوره: «إ5ا: د 
420 [الشعراء: 1 

وهنا ألقى موسى م عا 
مين 00 وََرعَ يده ذا هى باه 
(45 [الأعراف:/17١ ١-1‏ 1]. 

كانت الآيتان مبهرتين لفرعون ومن 
حوله؛ لكنه اعتاد الاستكبار واعتادوا 
المذلة والمهانة» ومن ثم امل إلا حول 
و يريد أن يحرج 
كم بيخب. 05 لنت ©» 
[الشهر لوج ده ], 

ففرعون هنا يبحث عن غطاء وظهير 
له في مواجهته مع موسى عليه السلام يعد 
أن اتهمه بالسحرء وتلك أول مرة يقر بأن 
هناك شعبًا له سيادة وقرار؛ بل يحدثهم 
بصيغة لا عهد لهم بها مِإمَبَاددَأمرُوت #؟! 
ولن يعدم البطائة التي تسول للحاكم كل 
الشرور الوا أيية ا وَأَدْسِلٌ في المدآين 
حَيربتَ (50) ينوك يكل سجر عَليم عير 408 
[الأعراف:١75-111١١].‏ 

اتفق الطرفان على مواجهة علنية في يوم 
معلوم يحشد فيها كل طرف قوته ويشحذل 
همته 8[ قَالَ موءِ عِدكُم يوم ألرْسَة وَأَن يساس 


ضح )4 [طدنة ه]. 


وسواء أكان يوم الزينة يوم عيدٍ لهم 


#وبىعايه السلا 


أم سوقا كانوا يتزينون فيه أم كان يوم 
احتفالهم بفيضان النيل'" #8 فَجَهمَ اي 
لمِيِقَاتِ لمر ر مَعلُورِ 0 َيل لِلنّاين هل َنم 
0224© كذ نَع التكزة بد كنا م 
لفلييتَ (زرخ) 4 [الشعراء:1؟-: 5]. 

إن فرعون هنا يحشد الناس ويشحنهم 
معتمدًا على إعلامه المضلل الذي جعل 
+ مس التي عله الماك اا محر 


معي وم (8) كَقيلَ 
01 عي وم غ8 في صد مدي 

م م 0171 نات ألسَحَرَةٌ إن 

انو هم بن (4)27 [الشعراء ع ]. 


مار سيت ا 
في حين تكتظ خزائنه بالأموال المكدسة» 
ومن ثم اشترظ. السحرة آنا يتقاضو| لبا 
عن هذا العمل 8 تلوأ لصون آبينَّ كنا درا 
إنكا عن اليس (3 كَل تمع وَلِدَك ذا لين 
لْمقرينَ (4)5 [الشعراء: ١‏ 4-؟4]. 

وهكذا الحكام الجائرون لا يتركون 
طريقًا إلا سلكوه في سبيل تثبيت أركان 
ملكهم العضوض. 

وبدأ المشهد الأول من المواجهة العلنية 
بين موسى عليه السلام والسحرة الذين 
جاؤوا لإبطال سحرهء وخيره السحرة 
جإإمًآ أن حُنِققَ وَإمَ آن تكوْنَ حَنْ الْملقِينَ 4 


.]1١0:فارعألا[‎ 


.577 /18 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.71"/١5 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )7( 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


وهنا مِإدَالَ له مُوم أَلْمُوا ما شر مُلُْوَ 
)4 ايونس:١8].‏ 

ونشط السحرة للمنازلة وكلهم ثقة 
أنها محسومة لا محالة لهم» ولم ينسوا أن 
يقسموا بفرعون أن الغلبة ستكون لهم» 
فليس أحب إليهم في هذا الآن من إرضاء 
الطاغية وإعلاء شأنه بين قومه 8 كَآلْمَا 
بَالُمْ وَعْصِيَّهُمْ وَفَالوأ بعر وَرعَوْنَ إِنّا لحن 
لْمَبونَ (2) 4 [الشعراء:؟ 4]. 

ويبدو أن موسى عليه السلام هو الآخر 
لم يتوقع أن تظهر عصي السحرة كثعابين أو 
حيات» والحقيقة أنها لم تكن حيات حقيقية 
لك غيل 5اساصرون سرح السسر أنها تسسى: 

يحكي القرآن مَإدَلبّ نموأ مكيروا أت 

الاين وأسَرهَبوهّ وهو سكر عَظِيمٍ 
48 الاسرف 0 

ادا ِجَاهُمْ وَعِصِيْهُم يبل 
ا 

يقول ابن عطية: «والظاهر من الآيات 
والقصص في كتب المفسرين أن الحبال 
والعصي كانت تنتقل بحيل السحر وبدس 
الأجسام الثقيلة المياعة فيهاء وكان تحركها 
يشبه تحرك الذي له إرادة كالحيوان» وهو 
السعي فإنه لا يوصف بالسعي إلا من يمشي 
من الحيوان: وذهب قوم إلى أنها لم تكن 
تتحرك؛ لكنهم سحروا أعين الناس» وكان 


ين محريام 





رت الناظر يخيل إليه أنها تتحرك وتنتقل»!١.‏ 

لكن الآيات توضح أن موسى عليه السلام 
قد خخاف وهاله سعي العصي؛ قاوس في 
لوقه توبى 402 [طه:9>]. 

قال البيضاوي: #فأضمر فيها خوفًا من 
مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلة البشرية» 
أو من أن يخالج الناس شلك فلا يتبعوه» (2. 

وهنا يأتي التثبيت الإلهي له فيزداد ثقة 
برب لاقن لا تَحَنَ نك لت الل 482 


[طدئما ]. 
وترصد آيات سورة وده م لهجة 
لهم: ِناة حيرب > 2 


م م 


إِنَّ أله لَه لا يضَيحٌ عَمَلَ الْمْفْسِدتَ (8 من أده 


لعن بكلتيد. و حر التئرة 40 
[يونس:١85-8].‏ 


يقول صاحب الظلال: ١لا‏ تخف إنك 
أنت الأعلى. فمعك الحق» ومعهم الباطل. 
معك العقيدة» ومعهم الحرفة. معك الإيمان 
بصدق ما أنت عليه» ومعهم الأجر على 
المباراة ومغانم الحياة. أنت متصل بالقوة 
الكبرى» وهم يخدمون مخلوقًا بشريًا فانيا 
مهمأ يكن شه ع بد جبارً!20. 

ويأنتي النداء مرة أخخرى («إوَآلق مَاف يَمِِيِكَ 


تلقف ماستنا تاستز اق كير ولاجقم القيمة 


.60١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
89/5 أنوار التنريل‎ 69 
.77 47 /4 يه في ظلال القرآن‎ 


عَيث أل (4)2 [ط:ه». 

وامتثل موسى عليه السلام للأمر 
فألقى عصاه لأيَإدًا ب تَلْقَكُ مَايْفكوْنَ # 
[الأعراف:17١١].‏ 

وهنا فجأ السحرة أن الحية العظيمة 
قد ابتلعت حبالهم وعصيهم فلم يبق لها 
أثر على الأرض؛ فأيقنوا أن عدوهم ليس 
بالساحر العليم كما قال فرعون؛ لكنه نبي 
جاء بمعجزة باهرة واضحة» فلا يعرف 
السحر إلا من يمارسه» 3 فَوكَمَ لق ويَطَلَمَا 
يصون (80) مَسْبوأ هناك نبوأ صرف 
(8 ولي التحرَة سَبِرِينَ (8 مَالْوَا َامنًا 
َتِ لقي 8 نت مر مَعررة )4 
[الأعراف:118-؟17], 

لقد تولد لديهم إيمان يقيني لا يقبل 
الشك بنبوة موسى عليه السلام: فأعلنوا 
إيمانهم دون النظر إلى ردة فعل فرعون 
الذي لا يعرف الاستسلام ويأبي الهزيمة؛ 
لأن نفسه المتكبرة لا تستسيغ أن يؤمن لنبي» 
فضلا عن أن يكون من بني إسرائيل الذين 
يستعبدهم ويستعملهم في أشق الأعمال 
وأحطهاء ولذلك فقد صاح فيهم متهمًا 
إياهم بالتواطؤ مع موسى لِإمَاسَنثم بوه َبَلَ 
أ ماده لين عدا لتكة مَكرْشْ في مد 
ِتُخِْجُوأ نهآ أَهلَهَا 4 [الأعراف:7؟1]. 

وهكذا أهل الباطل لا يسمعون إلا 
صوت أنفسهم. 


لوبو عليه السلام 


وإمعانًا في تضليل الجماهير المحتشدة 
يتهم السحرة بالتآمر عليه مع موسى 
لكك الى عل يم لطهضالا]. 

ويتوعدهم غاضبًا «اتلأقيلترى لدي 
وَلتَلَمْنَ اَعَد عدَبَا وب © [طه:١].‏ 

وهو التهديد الذي كان كفيلا بإثناء 
هؤلاء عن الدين الجديد» أو حتى الموارية 
بكتم الإيمان إلى وقتِ تقوى فيه شوكة نبي 
الله ومن معه؛ لكن الإيمان قد تغلغل في 
قلوبهم في لحظة صدق أنفسهم #تَاثوأ 
لاط وك رن شقدرة (12 1 تمر بير 
كا ريا حَطبكآ ل كن أل النؤميية )4 
[الشعراء: 1-6٠‏ 0]. 
ما نينا أفرم علَْا صا وتوا مين 
(409 [الأعراف:175]. 

يقول ابن قيم الجوزية: «ولما تمكن 
الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا 
أسهل من عقوبة الآخرة وأقل بقاءء وأن ما 
يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان 
أعظم وأنفع وأكثر بقاء» 7". 

إن هذا النموذج الإيماني الفريد الذي 
ضربه سحرة فرعون ليؤكد أن القلدب 
الصافية من الخصوبة بحيث ينبت فيها 
الإيمان ويترعرع؛ بل ويثمر في لحظات 


.١489/5 الصواعق المرسلة» ابن القيم‎ )١( 


الله ١000,‏ .لالالالانالا 


حفالمى 


معدودات» فها هم يتحولون إلى مجابهة 
فرعون بجبروته وصولجانه قائلين: أن 


نُؤَئْركَ عل مَا جَآءَنا مت لدت ليق 0 
يرمأ قاض لتاقي هر و كليو الذي 


إِتَآءَامَ بِرينَا يعفر لَنَا حَطننا ومَآ أكْرَهْسَنَا 
يه نيرون توق 03 ته مني 
يك جما إن ل لمهم لا يود 0 
تراد قزيةانة خل القيطك ارابك 
َم درت العل (وج بت عد تج ون قبا 
ين ِكَ جره من ترك (415 
[طه:؟/7-1]. 
قال البقاعي: «أي إنما حكمك في مدتها 
على الجسد خاصة؛ فهي ساعة تعقب راحة» 
ونحن لا نخاف إلا ممن يحكم على الروح 
وإن فنى الجسدء فذاك هو الشديد العذاب» 
الدائم الجزا اء بالثواب أو العقاب» 20 
إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
في كل فصولها ومراحلها تمثل صورة 
الصراع الأزلي بين الحق والباطل» لكن 
كروت تتجلى في هذا الود المقعي باليقين 
حين يتمكن الإيمان من القلب» وسيظل 
سحرة فرعون مضرب المثل في الإيمان 
بالحق والدفاع عن العقيدة» كما سيظل 
فرعون مثالا حيا للتكبر والعجب بالرأي 
واتباع هوى نفسه التي أوردته المهالك. 


)02 لدي 





ل الال الل ا 


ظل فرعون وقومه يكابرون ويجادلون 
ده سسايي د 0 
ا متها الف 201111 
0 

وبلغ بفرعون الجنون مداه حيث ادعى 
الألوهية فقال: «إيتأيّهها الْمَكَأما عَِمَتُ 
تحكم ين ركو طرف َنود ين ل 


لظي بتكل لي سََرْسَا لَص أطَعُ إل إلنه 
مون فَلِفٍ لَدَطَتمه مت مرت الْكَزِيينَ هن 
[القصص:1"]. 


وهذا حال المهووسين بالسلطة لا 
ينظرون إلا في مرآة أنفسهم فلا يرون غيرهاء 
وإن استعانوا فإنما يستعينون برؤوس جهالٍ 
كهامان وغيره. 

لم يقر فرعون بالهزيمة أمام موسى 
عليه السلام والسحرة وازداد عتواء وازداد 
الفراعنة تحريضًا على الإسرائيليين # وَثَالَ 
أككة من مو وعَونَ تدر مومئ وَقَوْملِمُفْسِدُوأ 

في لاض وِيِدَرَكَ متك سني نَم 

تسق ضََهُم وَإنا وَمَهُمْ فهرورت 

426 [الأعراف:/171]. 

وزادوا في عتوهم وتحريضهم وقرروا 
مواصلة 0 الجتماعية لأبناء المؤمنين 
«كانوا أتَُلوا إن الديت عَامَبُا 
وأسك سف 6 [غفر:ه :1 


3 8 و 


و 


معكر 


لعلهم يرجعون» فلم يجد موسى سوى 


مطالبة قومه بالصبر إلى يوم يفتح د 
وجل عليهم بالتمكين 0 

ريه مو اتيف يف راسجلا ارك الاين 
لَه يوْرثهسا من ا 


5 ليا أرؤيكا ين قل ل أن 
ا ان 00 ع سر سس 


60 نا قال عسل 3 
د ويلك عنوسط وينتضئط 
م 


فق الأريضٍ د 4 رع ص مه سخ مي 4 
[الأبر اندو ا 

فاض الكيل بموسى عليه السلام ومن 
معه من تكذيب فرعون وقومه الذين أعلنوا 
في تحل يذ +" نبو ته مهما لابو مايق 


نم ا تنغ لك ينيرت 49 
حم سجني 


فأرسل الله تعالى على الفراعنة سوء 
العذاب» وجاءتهم آيات العذاب الواحدة 


فلو الأغرى تملهم برجعرته» ويسجل قنا 


لقرآة لكريم سدو لا حوري ات 
موسى ومعجزاته. 


يقول عز وجل: لإ وَلعَدَ أذ 


َحَذْنا مال 
وَعَوْدَ لين وَنَقصٍِ من ألتَمرَتِ لَعَلَهْرَ 
5 ب كيرد 8 َِدّا بج 0 للد 5 
َ 0-2 إن ميم يك سَيْحَة يرو يحوه 


+ َم آله كا بز عند أله و 
كرش لا يتلمون (5) وَكَالوَا مَهَمَا تنا 


مونب ى عليه السلام 

يوه مِنْ يق تسر ها هما حن لك يمؤْمنيتتَ 
2 َرْسَلنَا عل وان وَكبْرا لاد وَالْمٌمَّلَ 
الدع ولد لاي صلم كبوا وا 


2 


فوم ججْرِمِيتَ 409 لالأعراف 1 


إلا أن يلجؤوا إلى موسى ليكشف عنهم 
عي اباي اس وهم 
عَلَيْهِمْ ألْجدُ قَالُوأ ينمُوسى أدع لما ريد 
عَهِدَ دك ماع وبق 
لك َك وَلْوسِلنَ ملك بَنِْسَرَةِيلَ 5 - 
كفنا عنم اليج 1 أجل هم بلطو 
ذا هم يحون 5 العاف بع ماع 
ضاقت السبل بفرعون ولم يجد وسيلة 
لإيقاف الدعوة الجديدة» فالقتل والتشريد 
والسحل والتعذيب لم يجد مع أتباع موسى 
نفعاء ومن ثم يحتاج إلى تغيبر خطته» فكان 
التفكير في وسيلة ناجعة يتخلص بها من هذا 
الذي يؤرق ملكه وملك أبنائه من بعده» فكان 
قراره بالتخلص من موسى نفسه متناسيًا أن 
الفكرة لا تموتث وأئه مهما تضافرت المحن 
سيظل هناك موتو يضحون من أجل النين 
بأغلى ما لديهم؛ فقال: #إدرون أفَسُلٌ مُومن 
وَلْيْنَعٌ ر ريه لاف أن مبَدَلَ يكم أو 8 
يُظِهرٌ في الْأرضٍ الْقسَادَ () [غافر:”؟]. 
إنه يتحدث إلى قومه كأنهم أصحاب 
قرار» والحقيقة أنهم لم يكونوا يومًا أصحاب 
قرار في هذا الحكم الاستبدادي؛ إنما أراد 


0 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


أن يحشد الرأي العام كله ضد التبي الجديد 
ومن معه ليتوقفوا عن الإيمان به رغبًا أو 
رهبًا.. إنه يستعدي جزءًا من الشعب على 
جزءٍ آخخر اختار الإيمان بالرسالة الجديدة. 

ولأن الدنيا لا تعدم الخير مهما علا 
شأن الباطل وأهله؛ فقد انبرى رجل مؤمن 
في موطن الفساد ومعطن الاستبداد مدافعًا 
عن موسى عليه السلام ومتحدًا بلغة العقل 
والمنطق» وقد قص القرآن ما كان منه. 

يقول عز وجل: « وَقَالَ رَجلَ مون يَنْ 
ال قرس يكل إيكتة. الفئوة كلا 
أن يَقُولَ رف لله وَمَد جا لدت ون 
1 ويك كن كك كزة وَِدِيكُ 
مادا بستكم بش 3 العيَيدَكم إن َ أنه 
لَايجَدِى مَنْ هُوَ مد مُسَرِ ف كدب © يَمَوَرِكم 
ملك الوم 221 الأنض تمن ا 

ملاس 2 إن جنا َال ورَعَوَنُ د 


ج دجت سس 


تأي رمآ ليك إل لَاسَبيلَالرَسَادِ (8) وَقَالَ 
27 ِ. ع 0 

لَّذِى عَامَنَ يعوو إن لاف عككم يْثْلَ مو 
01 من يلقوم إ. ف عليكُ َل يود 


يم 


الْخْحرَابٍ 50 يِل دأب كوم نوج واد وتَمُود 
ليتما كد ال 11 ما اد (5) 
2-6 نوْمألتََادِ و 
وي لك :ألميو يل 
نا لَه ين عاو (2ازبمَد جَة سكم يُوْسْفُ من 
مهار ل رسيي 
يإ ملك فر أن يسك مشي ب 


لله من يعدو 
وكرلة حكويك صل الداقن 4 شقرة 


2 





ُرْيَاٌ (#4)50[غافر :4-11 8]. 

ضاق موسى عليه السلام بفرعون وقومه 
فدعا قائلا: «إرَيآ إتَلَك اين ورت 
مآ يت وأ ول ف كليو لديا ريا يضرأ 
عن َن سبدلك 4 ينا اليس عل وهم وَأشْدُد عل 
لوهم كلا بؤص حو يردأ لْعدابَ لالم (©)4 


02 


[يونس :88 ]. 
وفي النهاية لم يؤمن له طِالا يه يتن 
تَرِِء عل حون ين فود وَمَلَانْهِمٌ أن 


تور 4 [يرس:00]. 

وقد اختلف في المراد بالذرية في الآية» 
يقول البيضاوي: هالا دْريَة ين مرو إلا 
أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل دعاهم 
فلم يجيبوه خوًا من فرعون إلا طائفة من 
شبانهم؛ وقيل: الضمير لفرعون والذرية 
طائفة من شبانهم آمنوا به أو مؤمن آل فرعون 
وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته على 
خوفيٍ من فرعون وملائهم أي: مع خوف 
منهم» والضمير لفرعون وجمعه على ما 
هو المعتاد في ضمير العظماء» أو على أن 
المراد بفرعون آله كما يقال: ربيعة ومضر» 
أو للذرية أو للقوم» 7". 

حانت ساعة النجاة فجاء الأمر الإلهي 
إلى موسى عليه السلام #كَآسَرِ ياك لا 
نكم مُتَبَعُونَ 405 [الدخان:77]. 

فالليل ستر لكل من فر من عدو يتربص 
)١(‏ أنوار التنزيل 7 771. 


بهه وقوله تعالى للا 4 يرد الرواية القائلة 
إن اتفاقًا جرى على أن يترك فرعون موسى 
وقومه يخرجون من مصر حتى يتخلص من 
العذابات التي أحاطت بقومه غير أن فرعون 
حنث بعهده وأتبعهم هو وجنوده؛ ولو كان 
هذا الرأي صحيحًا لما نصحوا بالخروج 
ليلا كما نقل لنا القرآن الكريم» كما إن 
الرواية التي تذهب إلى أنه تبعهم بعد أن 
علم بأن نساء اليهود قد استعاروا الحلي من 
المصريات على أن يعيدوه ثم خرجوا به". 

هي رواية متهافتة تستحيل عقلا فكيف 
يعير المصريون حليهم النفيسة اليهود 
الممتهنين في ذلك الوقت؟! 

وأمر موسى عليه السلام من قبل ربه 
لهَأمْرِب َم طرِمافِ لحر يسا لَاصَلتُ درك 
وَلاطقْتَى :© [طه://]. 

وهكذا يكون للعصا دور آخر جديد: 
فبعد أن كانت حية تسعى صار منوطًا بها شق 
البحر بإذن الله تعالى» لكن فرعون وقومه 
لم يكونوا ليذروهم يخرجون من مصر 
دون ملاحقة» ١‏ وهم تفرفيت 45 


[الشعراء:5]. 
طاَْمَهر وعَوَنُ وَجُوُدهُ با وصَدْوا 
[يونس:١5].‏ 


ورغم أن الله عز وجل طمأن موسى بألا 


)١(‏ انظر: قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» 
ص 017 7. 


نبو عليه السلام 


يخاف لحاق فرعون وجنوده إلا أن الخوف 
قد عاوده مرة أخرى» لكن سرعان ما ازداد 
ثقة بخالقه الذي كثيرًا ما لجأ إليه في ملماته؛ 
فصار مصدر اطمئنان لقومه بعد تسلل 
الرعب إليهم؛ ويصور القرآن هذا المشهد. 

يقول تعالى: وملا لما مرا لْجَممَانِ قال 
عيصييي 4 2 56 إن معن 
يق بين © ا 
م ب لمن 6غ رق اللو 
لْمَظِي م (4052 [الشعراء: 1-51]. 

وعبدها مر موسى وقومه وخاطبه ريه 
قائلا: « وترك البحر رقا ١‏ تم جنك مُعرفُوق 
()4 [الدخان: 7]. 

«وفي لرهْوًا 4 وجهان: أحدهما ساكنًا 
أي: لا تضربه ثانيةً واتركه على هيئته من 
اتتصاب الماء وكون الطريق يبسّا. وذلك 
أن موسى أراد أن يضربه حتى ينطيق خومًا 
من أن يدركهم قوم فرعونء والله تعالى 
أراد أن يدخل القبط البحر ثم يطبقه عليهم. 
وثانيهما: أن الرهو الفجوة الواسعة أي: 
اتركه مفتوحًا منفجرًا على حاله) 7 

في اللحظة التي بدأ البحر ينطبق فيها 
على فرعون وجنوده بعد اجتياز موسى عليه 
السلام ومن معه وبدأت المياه في الارتفاع 
قال فرعون: لِأمَامَنتُ أنه لالهلا امت 
يد بو سيل َنأ مِسَالْمْسَلِمِينَ © [يونس:40]؛ 


.١١6 /” غرائب القرآنء النيسابوري‎ ١١ 


ع 01 


تحينا إن مومو أن أضرب 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


لكن توبته المزعومة لم تكن لتنفعه في هذا 
الوقت؛ لأنها لم تكن عن إيمان وقناعة 
وإنما كعادة قومه الذين طلبوا من موسى 
أن يكشف عنهم الرجز ووعدوه بالإيمان 
به حال كشفه» وسرعان ما عاودوا الكفر 
وحتثوا بالعهد» وقد أراد من وراء ذلك أن 
يدفع عن نفسه الغرقء ولا يلتفت إلى ما قاله 
البعض من أن فرعون عندما رأى البحر قرر 
عدم الولوج غير أن جبريل مكر به؛ فأقبل 
على فرس أنثى» فأدناها من حصان فرعون» 
فطفق فرسه لا يقر؛ فما ملك فرعون فرسه 
أن ولج على أثره'١'»‏ فلو صدقت نية فرعون 
في عدم متابعة موسى لصحت توبته؛ فالله لا 
يظلم الناس شيئًا 

وهنا جاءه الرد الإلهي الحاسم «آَالَْنَ 


0 


3 
عمد عر 32 


دكا ينكين عن َل ميرت ()4 
[يونس:45-941]. 

قال الليسابوري: «لتكون دليلا على 
كمال قدرتنا وعنايتنا. وإن من اتبع خواص 
عبادنا نجعله من أهل النجاة والدرجات بعد 
أن كان من أهل الهلاك والدركات» (). 

ونظرًا لأهمية ذلك اليوم الذي نجى الله 
فيه موسى وقومه؛ فقد أوصى النبي صلى 


.755 /١9 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.51١ /” (؟) غرائب القرآن‎ 





الله عليه وسلم بصيامه ففي حديث ابن 
صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود 
تصوم يوم عاشوراء؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: 
هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل 
من عدوهم فصامه موسى؛ قال: فأنا أحق 
بموسى منكم؛ فصامه وأمر بصيامه) ل" 
بل كان حريصًا على صيامه حرصه على 
صيام الفريضة ففي حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أيضًا قال: (ما رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم يتحرى صيام فضله على 
غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر 
يعني شهر رمضان) /11. 
إن نهاية فرعون وهامان وجنئودهما 
المستحقة تجعل المؤمنين يثقون بنصر ربهم 
وصدق موعوده لهم بأن القهر والاستبداد 
مهما طال بهم فسيآتي, اليوم الذي يمعو ن 
به وتقر أعينهم 9 وَريدُ أن سمي عل ألريرت 
ع م ب مل «مم 227 
استضيعهوا ف الارض 0 يمه 
مَتَحْمَلَهُمْ الؤرزينت )4 [القصص:0]. 
وتلك هي سنة الله تعالى في خلقه 
ود أله نمثأ يتف واوا الصَديِحَدتٍ 
ع كيم ف نأض حكمًا اشجععهلد 


م 


ليت ين فلم وَيَتنَ م ويم أرّىف 


7 0 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصومء 
باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم 5 .7٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصومء 
باب صوم يوم عاشوراء رقم .7١١5‏ 


#وبىعايه السلا 


موسى عليه السلام ورؤية ربه 


واعد الله عز وجل موسى عليه السلام 
ثلاثين ليلة وأتمها بعشر كانت بمثابة التهيئة 
لتلقي التوراة. 

قفي القرآنا_الكريم وعد ثرت 

كيت كل رأتتنتها بكر ِعَشْرٍ هَكَم ميات ريده 
تيت لله [الأعراف 1 

ولم يترك بني إسرائيل وحدهم فطلب 
من أخيه هارون 34 يكون خليفة له ونائبًا 
عله وما قَالَ مُومن لأّنيِه هَدرُوت أخْلقق 
في قنى وَأْصَلِحَ وَلَا تيم َيِل الْمُفْيِيِنَ # 
[الأعراف:47١].‏ 

وقد فصلنا أمر الاستخلاف ووجه 
استدلال الشيعة بحديث الإمام علي رضي 
الله عنه قبل ذلك. 

ظل موسى عليه السلام أربعين ليلة 
اختلف حولها المفسرون؛ فقيل: «إنها 
ثلاثون ليلة من ذي القعدة وعشر ليال نتمة 
أربعين ليلة»2"7. 

وقيل: إن المواعدة كانت في الأصل 
ثلاثين غير أنه تعجل قبل الموعد بعشرة 
أيام'''» حتى كان اليوم الموعود الذي جاء 
لميقات ربه فطلب موسى من ربه أن يراه» 
وربما يتساءل البعض: كيف لموسى أن 
يتجاسر ويطلب من ربه طلبًا كهذا؟! 


.85/11 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.7 1/1١7 نظم الدررء البقاعي‎ 6 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حفالمى 


يبدو -والله أعلم- أن هيز الله جل 
جلاله لموسى قبل ذلك وتقريبه له نجيا 
جعله يطلب من ربه هذا ألظليه ويقسي 
علينا القرآن هذا الحدث: 8وَلَمَّاجَ2 
موس لِمِِعَددِنا وك مَك َيه قَالَ ريت أرن: أنظرز 
ِلِيَلْكَ # [الأعراف:49١].‏ 

لكن جاء الرد الإلهي بأن ذلك لن 
يحدث» فقال سبحانه: «إلن يكت ولك أنظلز 
إِلَ الْجَبَلِ ون أسَكَفَرَمُحكَانه َسَوْفٌ وق 
[الأعراف:48١1].‏ 

ولبى موسى نداء ربه بانتظار ما سيكون؛ 
قلا جل رده نكيل جصاة نحت مك2 
موسو 4 [الأعراف: 11١4‏ من 1 
الماقف, 

قلا أقاقَ مَل سبْحّك مت تلت 
َيل المؤمزيت 4# [الأعراف:110]. 

الععرد اللاي سودى اوريطت ال نع 
أن تحيط به الأبصار « لَادُدَرِحُهَالابصدرُ 
ررك اكز وخ ليث كيد 409 
[الأنعام:3]. 


وأحس موسى بالذنب عندما طلب رؤية 
الله فطلب التوبة» وأقر بالإيمان الكامل بربه 
وخخالقه دون أن يراه. 

ويبدو أن هناك من ذهب إلى أن موسى 
عليه السلام سأل الرؤية لقومه لا لنفسه. 

وهو ما رده الفخر الرازي وقال بفساده 
لعدة اعتبارات: 





«الأول: أنه لو كان الأمر كذلك لقال 
موسى: أرهم ينظروا إليك ولقال الله تعالى: 
لن يروني فلما لم يكن كذلك بطل هذا 
التأويل. 

والثاني: أنه لو كان هذا السؤال 
طلبا للمحال عنه كما أنهم لما 

#اجعل لَنا إِلنها كما للح َالِهَهُ ‏ 

[الأعراف:178]. 

منعهم عنه بقوله: لثَلَ َك مَرم 
جهوت [الأعراف:18]. 

والثالث: أنه كان يجب على موسى إقامة 
الدلائل القاطعة على أنه تعالى لا تجوز 
رؤيته وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا 
السؤال فأما أن لا يذكر شيئا من تلك الدلائل 
البتة مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا كان هذا 
نسبة لترك الواجب إلى موسى عليه السلام 
وأنه لا يجوز. 

والرابع: أن أولئك الأقوام الذين طلبوا 
الرؤية إما أن يكونوا قد آمنوا بنبوة موسى 
عليه السلام» أو ما آمنوا بهاء فإن كان الأول 
كفاهم في الامتناع عن ذلك السؤال الباطل 
مجرد قول موسى عليه السلام» فلا حاجة 
إلى هذا السؤال الذي ذكره موسى عليه 
السلام» وإن كان الثاني لم يتتفعوا بهذا 
الجواب؛ لأنهم يقولون له: لا نسلم أن الله 
منع من الرؤية» بل هذا قول افتريته على الله 
تعالى» فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة 


للقوم في قول موسى عليه السلام أرني أنظر 
إليك206. 

ومسألة الرؤية هنا أثارت إشكالية كبيرة 
ممتدة منذ قرون عديدة» وهناك جدل قديم 
دائر بين أهل السنة والمعتزلة حول إمكانية 
رؤية الله تعالى» فهي «عند الأشعرية وأهل 
السئة جائزة عقلاء لأنه من حيث هو موجود 
تصح رؤيته» قالوا: لأن الرؤية للشيء لا 
تتعلق بصفة من صفاته أكثر من الوجودء إلا 
أن الشريعة قررت رؤية الله تعالى في الآخرة 
نصا ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر من 
الشرع؛ فموسى عليه السلام لم يسأل ربه 
محالا وإنما سأل جائرًا»20. 

ثمة رأي يذهب إلى أن الله تعالى 
كلم موسى عليه السلام ومعه السبعون 
رجلا مصداقًا لقوله: “ا وََغَثَارَ مومه فَومَفه 
حَتَبيق قب نيما تلن لتزتله هم أَليَجِمَةٌ 
ل رب دست أتتكتهر : مل ك4 


[الأعراف:60١].‏ 
ومنهم من يذهب إلى أنهما ميقاتان 
وليس ميقانًا واحدًا0”. 


يقول ابن عطية الأندلسي: (معثى هذه 
الآية أن موسى عليه السلام اختار من قومه 
هذه العدة ليذهب بهم إلى موضع عبادة 


.88 /١5 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 500. 

(©) انظر: جامع البيان» الطبري 150/1 
التحرير والتنوير» ابن عاشور .١757/9‏ 


نبو عليه السلام 


وابتهال ودعاء ليكون مئه ومنهم اعتذارٌ 
إلى الله عز وجل من خطأ بني إسرائيل في 
عبادة العجل وطلبٌ لكمال العفو عمن بقي 
00 
نادى الله نبيه موسى عليه السلام: 
اسيك ل ليس رطق ويكنِي كد 


و قت ادن 5 ع 

له فق آلدلوَاج من حكُلٍ ْو تَوْعِطةٌ 
وَتَفَصِيلًا لَكُلِ َم مَخُدْهَا بعّْوْ وأمْرَ هَوْمَكَ 
يأْمْدُوا بأحسيباً سَأوْريي دَارَ آلْمَسِقِينَ )4 


[الأعراف:5 140-15]. 

وبصرف النظر عن عدد الألواح ونوع 
مادتها؛ فقد قال القرآن إنها احتوت من كل 
شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء؛ وهو ما 
فسره ابن عاشور: «أي: كل شيء تحتاج 
إليه الأمة في دينها... والذي كتب الله 
لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة 
للشريعة التي أوحى الله بها إلى موسى عليه 
السلام)7*. 

والتوراة كما وصفها القرآن تضمنت 
تشريعات جديدة أحلت بعض ما كان محرمًا 
على بني إسرائيل. 

يقول تعالى: مره ا 2 
ورك ند وَلِ ليتع الى حر 
لوحك و يدك جب سيوع يي . 


(5) المحرر الوجيز 509/7. 
(5) التحرير والتنوير 937//4. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


وَأَطِيمُونٍ 402 [آل عمران:٠6].‏ 

كما تضمنت أحكامًا تنظم حياة الناس 
لله شر يتولوت هن بَعَدٍ دَلِلكَ مَمَآ 
ولك بالْمؤمنيرت (4)2 [المائدة:؟؛]. 

وهي كتاب هداية وإرشاد 2 إنَآ أنَلْنا 
لوي هدَى ليحك يها يبوت 4 
[المائدة:غ 15. 

كما تضمنت التوراة بشارة بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم « الِْنَ تمت 


مَل لبن الأب الْذِى يجدُوكَهُه مَكْونا 


عِندَهُمْ فى التو والإجيل يأميكم 
لَهُمْ للبت وَحْرَمُ عَلهِمُ الْسَبدَ 
2 عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ وَالْكَقدَلَ ألَى كات 
تكد تومت مفا يد ور شر 
كبوأ الور الزِىة َيل ممق أليك هه 
التتة ص [الأعراف:/100]. 

وفي القرآن على لسان عيسى عليه 
السلام: وتو تر بل ف سول م لمكا 
ناعون ابورا سولق وى ند 
ع4 [الفف :كاء 

وعاب القرآن على اليهود الذين تركوا 
العمل بالتوراة وما جاء فيها وشبههم أسوأ 
تشبيه» يقول:_«امكل ان هوا الور 
مُه يوا كمَملٍ الْحِمَارِ يحل ارا 4 


[الجمعة:6]. 





ومن عجيب أمر بني إسرائيل أنهم لما 
نجاهم الله عز وجل من فرعون مصر وأراهم 
المعجزات والآيات واحدة تلو الأخرى 
طلبوا من موسى أن يتخذ لهم إلهّا صنمّاء 
ويحكي القرآن هذه المأساة الحقيقية. 

يقول تعالى: #وَجَوَرْمابِبَ سيل لحر 
َأباعَلَ مَوْوِ يَمَكُْوْحَ ع آضتام لَهْقَائُوا 
يوس كصَل لنآإكها كنا لح عه كال كك 
رمه (50 نولت متَبْرَا ْم ف وَيلِلٌ كا 
وأ يسَمَُوت 15 ذَالَ أَغَ رأف أفِيحكُمْ 
ِلَهنامَمُوٌ مَلَسكْمَ عل الدكييت 4052 
[الأعراف:50-178١].‏ 

ويبدو أن غياب موسى عنهم مدة 
الأربعين يومًا جعلهم يتخبطون وفي غيهم 
يترددون. 

يقول البقاعي في تفسير قوله تعالى: 
« + ونا مالك عَن َم يشر )4 
[طه:8]: «أي: أي شيء أوجب لك العجلة 
في المجيء عن قومك وإن كنت بادرت 
مبادرة المبالغ في الاسترضاءء أما علمت 
أن حدود الملوك لا ينبغي تجاوزها بتقدم أو 
تأخر؟!)27, 

لكن موسى كان حسن الظن أكثر مما 
ينغي فقال: هم أو عَك أيْرِى وَعيتُ ليد 
َك )1 وَذَاق َ كتَرة 
وَأَصَلضْاْلتَامقٌ (ت)ة [طد:غه-هى]. 


.677/17 نظم الدرر‎ )١( 


لقد أخيره الله تعالى بما كان من قومه 
الذين عبدوا العجل رغم نهي هارون لهم. 

لكن ما سبب هذه الردة العقدية؟! 

ويرجع الدكتور محمود مزروعة نزوع 
بني إسرائيل إلى عبادة العجل وقت غياب 
موسى إلى عدة أسباب أهمها: القاعدة 
التاريخية المعروفة بولع المغلوب بتقليد 
الغالب» وميل بني إسرائيل بطبيعتهم إلى 
تقديس المادية» وطول العهد الذي قضوه 
بين المصريين مما أنساهم كثيرًا من أركان 
دينهم . 

وتصور الآيات عودة موسى غاضبًا من 
فعلة قومه الشنيعة مإهَرحم وبق إِلَ عَرْمِه- 
عبن يلج 2-7 0 ٍ-- وعدا 
يل يك نكو فيك تم توي 
6 قَالُوأ عل مَوَعِدَكَ بي أب 
يك امآ 2 قوم مَعَدَقه دك 


قلتي 9 كني نزوي جنك 2 
حَوَارٌ مَمَالُوأْ دآ إلهحكم وَإِلَهُ مُومى 
نل أفلايرة ذه بنك قم 
سنا ولَائنمًا (0) وَلقَدَ َالَ لهم مرُون من مِبَلُ 
عو إِنَّمافينشريدء وَإِنَ َي يمن مون 


وَأابمرا أرى 8 دَالوأ لن يبر عله كيين 
و حَقَ بحم ناموي 80 [طه 4 1ك]. 
والسامري هو كلمة السر التي كان 


.١6١ انظر: الدين وحاجة الإنسانية إليه ص‎ )١ 


#وبىعايه السلا 


لها الأثر الأكبر في قوم موسىء فهو من 
أقنعهم بأنهم في حاجة إلى إله يصنعونه 
من الذهب الذي 0 به عندمأ خرجوا 


إلى تاف #آلر يرو 2 9 أنه لا مَكلْمهم ايديم 
سبيلاً اتكذوه وَكَاوا طببييت 4# 


[الأعراف:4/8١].‏ 
وتلك آفة قديمة أن يدعي البعض احتكار 
الحقيقة دون غيره؛ فيسمع له من لا عقل له» 

ويخضع من لا حيلة له. 

ويبدو أن بعضهم قد آب إلى نفسه وأفاق 
من سكراته قبل أن يرجع موسى عليه السلام 
إليهم؛ ويصور لنا القرآن مشهد ندمهم على 
هذا الضلال المبين. 

0 تعالى: «إ وَكَاسُقط فت أَيدِيهم 

ا أَتّهُمَ مد صَنُوأ الوا يعو 

و د دك تحكركنٌ يرب الكييت 
كا (4)5 [الأعراف:149]. 

ويسجل القرآن مشهد عودة موسى عليه 
السلام الغاضب مما فعله قومه بجهلهم» 
وكيف كان عتابه على قومه وأخيه هارون 
شديدًا. 

يقول عز وجل: لوَلمَا رَجَعّ مومه ِل 
ومو عور يا توس ب 3 
يشر أت ميك ولق الالواح وم 
نيه يحرم لَه © [الأعراف 0 

«ا لمعك يديهم نوا 13لا 
مَيَنَمَ أفْحَصَيْتَ أَمْرى 402 [طه:؟-8ة]. 


وه 
00 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 0 


حفالمى 


وقد روج بعض من لا يجيدون التعامل 
مع الخطاب القرآني أن هناك تواطوًا من 
جانب هارون عليه السلام بدليل غضب 
موسى عليه السلام على النحو الذي أشارت 
إليه الآيات» لكن هذا ما ينفيه القرآن في قول 
الله تعالى: مإوَأسَلْأتَِقُ © [طدنهة]. 

فموسى يعلم قبل أن يرجع إلى قومه 
أن سبب ضلال قومه هو السامري وليس 
هارون» وقد شرح الأخير مأ حدث معه 
تال أت 3 َّ ألْقَوم عرق وَكَادُوأ 
يتوت غلا نيت بوت القت ولا جْعَأْن 
م الْصَو وِآلطَلِِنَ 0 ل]. 


004 


«دَالَ يتوم لا مذ يلج ملا أي إِفيْ 


مهم عورم 


حَيِيثُ أ تو[ تقت ل بق إشيل ث2 


تَرَهْبَ قولب (7)2 [طه: 4]. 
فالآيات هنا تشير إلى أن القوم تكالبوا 
عليه واستضعفوه وقت غياب أخيه» 


"المي سي عار 
ٍِ وَلْعَدَمَالَ لهم مرُون من مَبْلْيعَوَوِ ما ميد 
بد فيكم لمن رونيو تائيه 25 
َالْوأْ آن يتح عليه لكين > حَقَ ينا مو 


8 لطن ه-د4]. 

إن هاروث كما يبدو من قوله: «إقّ 
00 ا 

7 يقدم النصيحة بلسانه للضالين من 
قومه دون أن يغير المنكر بيده ومعه بعضص 





من رفضوا عبادة العجل حتى لا يحدث 
شرعَّا بين بني إسرائيل» وريما اقتتلوا؛ ومن 

ثم آثر أن ينتظر حتى يعود أخوه. 

على أن الشيخ الطاهر ابن عاشور يقول: 
«وأما أخذه برأس أخيه هارون يجره إليه» 
أي: إمساكه بشعر رأسه» وذلك يؤلمه. 
فلك تايب تهاروث على عدم أعلء بالشدة 
على عبدة العجل» واقتصاره على تغيير ذلك 
عليهم بالقول»ء وذلك دليل على أنه غير 
معذور في اجتهاده الذي أفصح عنه بقوله: 
لوف حَشِدتٌ أن تَعُولٌ عرقت بن بو سوه يل 
وَلَمْ ترشب قَوَليِ © [طه:94]. 

لأن ضعف مستنده جعله بحيث يستحق 
التأديب؛ ولم يكن له عذرّاء وكان موسى هو 
الرسول لبني إسرائيل» وما هارون إلا من 
جملة قومه بهذا الاعتبار» وإنما كان هارون 
رسولا مع موسى لفرعون خاصة؛ ولذلك لم 
يسع هارون إلا الاعتذار والاستصفاح منه. 
وفي هذا دليل على أن الخطأ في الاجتهاد 
مع وضوح الأدلة غير معذور فيه صاحبه في 
إجراء الأحكام عليه وهو ما يسميه الفقهاء 
بالتأويل البعيد» ولا يظن بأن موسى عاقب 
هارون قبل تحقق التقصير»١".‏ 

فهو يرى أن اجتهاد هارون كان في غير 
محله ومن ثم استوجب تعنيف أخيه. 

وبعد أن توجه موسى بحديثه إلى قومه» 


.1١١5/9 التحرير والتنوير‎ )١( 


ثم ما كان منه مع هارون» وحتى تتضح 
الصورة أكثر توجه بالخطاب إلى السامري 
الذي أضل بني إسرائيل وسول لهم عبادة 
العجل تشبهًا بالوثنيين م دَالَ هما حَسلباكت 
كَسَمِرُِ 29 قَالَ بَصْرْتيِمَا لَمْ يبروأ يو- 


عوط 2 دعسا واه 0 ًا 


تت تتصة ون أئرِالزبثول نهذ 
كلك مَوَآت لى قفبى 8 2 
آذه مرك لَك في الحو أن 5 ول متام 
َلك موْعدًا أن ملم وز 2 
الى طلك مَردوءاك لتعرْقته كُرَ ته د لتقكةة 
ف لير سكا )4 [طهنهة-0!ة]. 

ويفسر صاحب الظلال هذا الترتيب 
السليم في الاستجواب قائلا: «عندئل 
يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري 
صاحب الفتنة من أساسها. إنما لم يتوجه 
إليه مئذ البدء؛ لأن القوم هم المسئولون 
ألا يتبعوا كل ناعق» وهارون هو المسئول 
أن يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك 
وهو قائدهم المؤتمن عليهم. فأما السامري 
فذنبه يجيء متأخرا؟ لأنه لم يفتنهم بالقوة 
ولم يضرب على عقولهمء إنما أغواهم 
فغوواء وكانوا يملكون أن يثبتوا على هدى 
نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني فالتبعة 
عليهم أولا وعلى راعيهم بعد ذلك. ثم على 
صاحب الفتنة والغواية أخيرً!»0". 

وهكذا ينتهي موسى من مساءلة قومه 


.77 48/4 في ظلال القرآن‎ )١ 


#وبىعايه السلا 


وأخيه والسامري وذهب عنه الغضب 
سمل الأتراج ثانية لوَلْمَاسَكتَ عَن موس 
الْعَضسَب كَمَدَالالوح ون محا هذى ويم 
لِلننَهُمْ 0 ريم هبون (1]8 [الأعراف ]. 

ثم 5 الله تعالى توعد الذين أضلوا 
بني إسرائيل بعبادة العجل» مع ترك الباب 
مفتوحًا أمام من غرر بهم للتوبة والرجوع 


إلى الل فقال عز وجل: «9 نَأل 8 
آليجَلَ سيتام عَصَبُ من دَيْهِمْ عق 


سدع 0 0 الزن 


َعَدها وَءَامَئوا 
7 يك : ين يما 6 


حي )4 
[الأعراف:108-167], 


كما أشا الآيا إِذْ وعَدْنَا مر 
باط حل تت 


د وميه اعد اب يسمي 
كليموت (0) ثم عمو عقوي ا كم بَنْدِ ذَلِكَ 
ك0 زب لام 


مرج م 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


١‏ الاح ان الات 


رغم تكرار كثير من تفاصيل حياة نبي الله 
موسى عليه السلام في القرآن الكريم بشكل 
لافت للنظر إلا أن قصته مع العبد الصالح لم 
تذكر إلا في موضع واحد في سورة الكهف 
رغم انطوائها على دروس تربوية واجتماعية 
ونفسية ودعوية» لكن السورة لم تورد شيئًا 
عن سبب هذا اللقاء الذي جمع بينهما. 

ثمة أحاديث نبوية مطهرة تكفلت بهذه 
الحلقة التي لم يتناولها القرآنء ففي الحديث 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: 
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (بينما موسى في مل من بني إسرائيل 
جاءه رجلٌ فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ 
قال موسى: لاء فأوحى الله عز وجل إلى 
موسى: بلى: عبدنا خضرٌ فسأل موسى 


السبيل إليه)0". 
مفعمًا بالمشاعر الرقيقة | لجياشة التي جعلت 


العيون تدمع من صدق لهجته وصادق 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (موسى رسول الله ذكر الئاس يومًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلمء» 
باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في 
ابعر إلى لعل الماتوموتبنن. 





حتى إذا فاضت العيون» ورقت القلوب)7". 

فسبب اللقاء كما في الحديث الشريف 
هو إعجاب موسى عليه السلام بعلمه عندما 
سثل إن كان هناك من هو أعلم منه أم لا 
فأراد الله تعالى أن يعلم نبيه فجاء الأمر 
الإلهي إليه أن يتوجه إلى لقاء رجل حاز من 
العلم ما لم يحزه؛ فخرج موسى ومعه فتاه 
يوشع بن نونٍ كما في الحديث السابق. 

ولايعول على ما وردعن أهل الكتاب أن 
موسى هنا ليبس موسى بن عمران النبي عليه 
السلام إنما هو موسى بن ميشا بن يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل؛ 
فليس في القرآن إلا ابن عمران النبي» ولو 
كان الأمر خاصًا بغيره لنبه القرآن على ذلك» 
ومن ثم فالسياق القرآئي حاكم» فضلا عن 
أحاديث صحيحة منها مأ روي عن سعيد بن 
جبير» قال: «قيل لابن عباس: إن نوقًا يزعم 
أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس 
بموسى بني إسرائيل» قال: أسمعته يا سعيد؟ 
قلت: نعم» قال: كذب و0 

وفي ذلك يقول ابن كثير: «والصحيح 
الذي دل عليه ظاهر سياق القرآن» ونص 
الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه أنه 


222( أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب تفسير 
القرآن» سورة الكهف» رقم 4585. 

زرف أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الفضائل» 
باب من فضائل العبد الصالح عليه السلام» 
رقم لفت 


موسى بن عمران» صاحب بني إسرائيل»". 

واختلف المؤرخون والمفسرون حول 
العبد الصالح اختلافا لا يتسع له المقام 
حول اسمه ونسبه ونبوته؛ بل ذهب البعض 
إلى القول إنه حي لم يمت حتى الآن7". 

كما اختلفوا في المكان الذي سماه 
القرآن «م مَجْحَمَ لحرن 4 لكننا لن ثتوقف 
كثيرًا أمام تفاصيل سكت عنها القرآن لحكم 
إلهية يعلمها اللهء ونحاول ما استطعنا إلى 
ذلك سبيلا أن نحلق حول حزمة الآيات 
التي تناولت القصة والوقوف على ما تيسر 
من المقاصد والعبر. 

تبدأ القصة ببيان حرص موسى عليه 
السلام ودأبه على طلب العلم امتثالا لأمر 
ربه إلا برح حو أ د | 
أ ع عم حُقَُا © [الكهف: ا 

لد ! الفخر الرازي: «يعني: ألزم المسير 
والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ كما 
تقول: لا أبرح المكان» 7". 

ثم يمضي موسى عليه السلام مع فتاه إلى 
المكان المقصود 99 مَلَمَبََمَايجَمَمَ ينما 


.1١9/0/؟ البداية والنهاية‎ )١( 
وانظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب‎ 
ما يستحب للعالم إذا سثل: أي الناس أعلم؟‎ 
.177 فيكل العلم إلى الل رقم‎ 

(1) انظر:: جامع البيان» الطبري /١‏ 850 البداية 
والنهاية» ابن كثير ؟/ ”5 ”2 الكامل في 
التاريخ» ابن الأثير 1/ 171. 

(7) مفاتيح الغيب ١9/9/7ا4.‏ 


ونبو عليه السلام 


ضيحُوتَهُمَا افد كه في بتر سه( لما 
جَاوََا فل لِعَصَُ انا عَدَآمنَا قد لما من 
سَفَرِيَامدَاصَبًا 4 [الكهف:57-51]. 

يقول ابن قيم الجوزية: «لما سافر موسى 
إلى العبد الصالح وجد في طريقه مس 
الجوع والنصب؛ فقال لفتاه: مانا عَدَآمَا 
لَقَد لَتَِنَامِنَ سَمَرِبَاهْذَاتصَبًا» فإنه سفرٌ إلى 
مخلوق. ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها 
بعشر فلم يأكل فيها لم يجد مس الجوع ولا 
النصب فإنه سفرٌ إلى ربه تعالى» وهكذا 
سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من 
الشقاء والنصب ما يجده في سفره إلى بعض 
المخلوقين» ©). 

كاه لماي لني وتارها مرسى عليه 
السلام؛ فقد قال له يوشع: : آرت إِذ أوينا أوينآ 
ِلَ ألصّحْرَة قي تيت أَلْوتَ وَمآ 0062 
َلشَّيِطنٌ أَنْ ن أده وعد سرك فى لبخ رحا 
(4002 [الكهف:1]. 

لكن موسى 8إدَال دَلِكَ كناب قينا 
عَلََءَاثَارهماقَصَصًا (758 [الكهف:14]. 

وهنالك كانت اللقياء وفي الحديث 
الشريف بعض تفاصيلها: (وانطلق بفتاه 
يوشع بن نونِء وحملا حونًا في مكثلٍ» حتى 
كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناماء 
فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله 
في البحر سريّاء وكان لموسى وفتاه عجبّاء 


(4) بدائع الفوائد / 70. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حؤاليى 


فانطلقا بقية ليلتهما ويومهماء فلما أصبح 
قال موسى لفتاه: آننا غداءناء لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباء ولم يجد موسى مسّا من 
النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به 


7 
مر ضوح * 3 


فقال له فتاه: ل أرَيْتَ د أوينا إل ألصَّحَرَو دَق 
يت أَلوتَ وَمآ َيه إلا أَلقَيِطَنٌُ4 قال 
موسى:ظإدَِكَ مَاكُنَا بخ كيدا عله َاثَارها 
قصَضًا 4). 

لقد وجد موسى عليه السلام ويوشع 
رجلا وصفه الله تعالى بأنه كان لإعبَدامَنْ 
عِلْما# [الكهف:10]. 

فمن العلم ما يكون بالاجتهاد 
والتحصيلء ومنه ما يكون لدئيًا يهبه الله من 
يشاء من عباده» وفي كل الأحوال لابد أن 
يقترن العلم بالرحمة؛ بل تتقدم الرحمة على 
العلم؛ لأن المتعلم أسير عند معلمه» فكان 
الرفق به واجبًا. 

استأذن موسى عليه السلام العبد الصالح 
في تحصيل العلم على يديه لأكَال دنوب 
()4 [الكهف:17]. 

وهذا من آداب المتعلم أن يقدم الإذن بين 
يدي شيخه ومعلمه في تواضع وإخبات لا 
في كبر واستعلاء» لكن الرجل قال له: فنك 
لمَسمَِيمَمِصَ صَبَرَا )4 [الكهف:517]. 


وبرر ذلك بقوله متسائلا: « وَكبَقَ كير 





لماك يحل يمرا (4)52 [الكهف:58]. 

لكن موسى الذي جعله ربه في موضع 
المتعلم قال للرجل: «اسَتَحِدُفإن ضَآء أنه 
سام مهدةء ‏ )1 1 / 
صَايَا َلآ أَعْصِى لَك أَراْ (4)8 [الكهف:"]. 

فأعطاه بذلك عهدًا أن يطيعه فلا يعصي 
أمره» وهو ما جعل الرجل يشترط عليه مرة 
أخرى إمعانًا في التأكيد "أن تن ملا 
َل عَن ميم حَهَ عدت لَكَمِنه و 413 
[الكهف: ١7].ء‏ 

وفى الحديث: (فلما انتهيا إلى الصخرةء 
0 4 2 
إذا رجل مسجّى بئوبء أو قال تسجى بثوبه» 
فسلم موسىء فقال العبد الصالح: وأنى 
بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسىء فقال: 
أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا 
إني على علم من علم الله علمئيه لا تعلمه 
أنت» وأنت على علم علمكه لا أعلمه قال: 
ستجدني إن شاء الله صابرّاء ولا أعصي لك 
أمرّا). 

ثم انطلقا لتبدأ رحلة الأعاجيب التي 
حكاها القرآن في قالب مشوق يجعل القارئ 
شغوقًا بما تؤول إليه الأحداث. 

وفي الحديث (فانطلقا يمشيان على 
ساحل البحرء ليس لهما سفينةٌ فمرت بهما 
سفينة فكلموهم أن يحملوهماء فعرف 


عصفورٌ فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرةٌ 
أو نقرتين في البحرء فقال العبد الصالح: يا 
إلا كنقرة هذا العصفور في البحر). 

وهنا الدرس الأول لموسى: قصور علمه 
وضآلته أمام علم الله تعالى. 
موسى بحقيقة الأمر أن تؤرقه تصرفات 
الرجل المفاجئة» وكانت الصدمة الأولى 


سم عار 


عنيفة عندما «إركبا فى َلسَفِتَة حرا َل 
[الكهف:١7].‏ 

فقد خان موسى عليه السلام ثباته 
الانفعالي ونسي عهده بعدم السؤال عن 
شيء؛ فاستنكر عليه خرق السفينة لإغراق 
أهلها رغم إكرام أصحابها لهما وحملهما 
بدون أجرةء فهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟! فذكره الرجل بالاتفاق 9 دَالَ 
أل بيك أن سَستِيع م صَبا )4 
[الكهف:77]. 

وسرعان ما آب موسى إلى نفسه وقدم 
الاعتذار بين يدي المعلم ملتمسًا: لا 
(4)2 [الكهف:7]. 

في الحديث: (فعمد العبد الصالح إلى 
لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى: 
قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 


لبو عليه السلام 


فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبرًا؟ قال: لا تؤاخذني بما 
نسيت ولا ترهقني من أمري عسرّاء فكانت 
الأولى من موسى نسيانًا). 

ثم إنهما انطلقا فقابلا غلاما فقتله العبد 
الصالح؛ فارتاع موسى عليه السلام وقال في 
قت شيا نكا 4 [الكهف: + 7]. 

عندها رد العبد الصالح: «#أترأقل لِك 
أن مَستَِيمَ مه صَإرا ((45 [الكهف:00]. 

تذكر موسى العهد فأعاد الاعتذار مرة 
أخرى طالبًا الصفح؛ بل اشترط على نفسه 
قاتلا للخضر: إن سَأَلدَكَ عن عَىْم بَعَدَهَا 
هلا بق عد يكت ين أَدُنْ علو 42 
[الكهيف:77]. 

في الحديث: (فانطلقاء فإذا غلامٌ يلعب 
مع الغلمان» فأخذ العبد الصالح برأسه من 
أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى: أقتلت 
نفسًا زكيةٌ بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك 
لن تستطيع معي صبرًا؟). 

ثم كان الموقف الثالث الذي جعله يفارق 
موسى» يحكي القرآن مإمَنَلَتَا حَقَ إِدَآ أي 
أَهْلٌ مَريَةِ سَتَظعَمَ هلها فَأَبوَا أن يَصَيَفُوهُمَا 
فَجَدَا فا جِدَانا يُرِيدُ أن يض فَأَقَامَةُ 4 
[الكهف:7/ا]. 

ويبدو أن مالهما قد نفد أو كادء أو أن 


موسى أراد للخضر أن يأخذ أجرة بعد 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


عدم تضييفهما في القرية» ومن ثم اقترح 
عليه قائلا: الْوْشِئْتَ لَتّمَدْتَ عه لا # 
[الكهيف:7ا/ا]. 

ولكن العبد الصالح رأى في ذلك إخخلالا 
بالاتفاق المرسوم بينهما فبادر إلى الفراق 
© قَالَ هَدَافْرَاقٌ نونك سكول مَالرَ 
مَستَطِ عَبَنوِصَيرَا 40 [الكهف:8/]. 

ليش ارس طلا لوعن ب 
الحقائق الغائبة عنه حتى يحسن الظن به. 

وفي الحديث وميا ا + 
قرية استطعما أهلهاء فأبوا أن يضيفوهماء 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض فأقامه. قال 
العبد الصالح: بيده فأقامه» فقال له موسى 
لو شئت لاتخذت عليه أجرّاء قال: هذا فراق 
بيني وبينك) قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
يرحم الله موسىء لوددنا لو صبر حتى يقص 
علينا من أمرهما). 

بدأ العبد الصالح بيان الأسباب التي 
دعته إلى هذه التصرفات التي رآها موسى 
جرائم لا يمكن السكوت عنهاء فأي عقل 
هذا الذي يجعله يصدق أن خيرًا خفيًا يكمن 
وراء خخرق السفينة بدلا من الوفاء لهم جزاء 
إحسانهم أو قتل الغلام الذي لم يروا منه 
بأسّاء أو ترميم جدارٍ دون أخخذ أجرة عليه 
رغم سوء معاملة أهل القرية لهما؟! 

لقد نسي موسى عليه السلام أنه ذهب 
متعلمّاء ومن ثم أنكر عليه أفعاله؛ وهكذا 





النفوس المجبولة على الخيرية لا يمكنها 
أن تتغاضى عن إنكار المنكر مهما تكلفوا؛ 
لكن الواقع أثبت أن موسى لم يكن يعلم 
من الأمور إلا ظاهرهاء لا كما العبد الصالح 
الذي أطلعه الله على بعض الغيبيات 
فتصرف على هذا الأساس. 

قال: اما َه كا يكين 
يعَمَلرث 3 ف التترتأيدث ا ا م 


لمكن مه عد 0 َي قاذ 


يت يم شك 3 تمع 10 


ن أبواه موؤْمِنَيْنِ فخشيناً أن بره 
ا بسنا ها رز أن * عاج 2 
4 أب م801 51 ناس لمن 
يمَيْنِ فى ألْمَريسَةٍ تكن عَتَ هكد لَّهُمَا ون 
مهتا نيما 2 رَيْكَ أن يِبْنْمَآ أَشْدّهُمًا 
وَيسْسَخَْا كَهُمَا يَحَمَةٌ ين رَيِكَ وما فَعَئْكُ 
عدر َكَل كتيل مال شكلم عل سَب(4)7 
[الكهف:9/ا-4857]. 

وهكذا تكشفت المقاصد الخفية وراء 
هذه الأحداث الغريبة التي أصابت موسى 
بالقلق والاضطراب طيلة الرحلة؛ فأدرك 
حينها قصور علمه ووجوب التواضع وعدم 
نسيان نعمة الله عليه. 


الدروس المستفادة من قصة موسى 

تجعل العاقل في اطمئئان لقضاء اللى 
فمن يتخيل أن ينجو الرضيع بالإلقاء في 
البحر» ويربى في بيت عدوه وعدو قومه 
الذي سيزول ملكه على يده؛ ويجعل 
زوجة الفرعون هي مربيته وحاضتته» 
والمصريون هم حاشيته وخدمه. وأمه 
هي مرضعته؛ فلا امتدت يد الذبح إليه» 
ولا هو فارق أمهء وقد رباه حتى شب 
من سيقف في وجهه يومًا؛ يدعوه إلى 
عبادة الله الواحد» ورفع نير العبودية 
عن بني إسرائيل. 

. عاش موسى عليه السلام في بيت 
فرعون يرفل في النعيم لكنه لم ينس 
أصله وقضيته. فرعاية الله تعالى له 
وحفظه في بيت عدوه لم تكن من أجل 
حفظ موسى؟ بل لرسالة سيحملها 
ويكلف بتبليغها إلى فرعون للخروج 
ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة التي 
كتب الله لهم. 

.على المؤمن أن يستعين دومًا بربه 
ليهديه» فموسى عليه السلام كان دائمًا 
معتمدًا على ريه محتاطًا في أمره 
متخدًا الوسائل والأسباب المناسبة» 
استعان بربه وقت خروجه من مصر» 


نبو عليه السلام 


وساعة دخوله مدين» وأثناء عودته,» 
ووقت مواجهته لفرعون لما دعاه ثم 
آذاه وتبعه حتى أغرق» وطول مخالطته 
لبني إسرائيل. 


. المروءة من أخلاق العظماء التي تتجلى 


حينما يبذل الإنسان من وقته وجهده 
وماله ولا ينتظر جزاءً أو شكورًا من 
أحدء ولا يجرمن النبلاء أن المروءة قد 
تصل بأصحابها إلى حد إهلاك المال 
والأنفس. 


. للعمل قيمةٌ عظيمة أدركها الأنبياء» 


فموسى عليه السلام لم يرض أن يكون 
عالةٌ على أحدء فعمل أجيرًا لسنوات 
طويلة وققى عن عمره عقدًا كاملا 
-أو أقل قليلا- في خدمة صهره؛ 
لزواجه من ابنتهء وهو الذي عاش 
في القصور لم يأنف خدمة الآخرين» 
ولكنه وطن نفسه لتحمل المشاق» 
وتغير أحوال الزمان» ودار مع أحواله 
جميعًا بالرضى. 


. وفاء موسى عليه السلام مع الشيخ 


نموذج يحتذى به» فقد أدى ما عليه» 
ولم تزده الأيام إلا وفاءٌ لصهره ورب 
عمله؛ وكان من المحتمل بعد زواجه 
من ابتته أن يتبرم أو ينكثء ولكنه صبر 
على العمل حتى وفى ما عليه» وربما 
زاد عليه. 


لاه .عع0 00 ا .نالالالانالا 


حفالمى 


". كثيرٌ من الناس لا يؤمن إلا بما هو 
محسوس وملموسء وينكر ما لا يقع 
تحت حواسهء وهذا مجاف للواقع» 
وما لا يراه الإنسان أكثر بكثير مما يراه» 
ولو أنكر ما لا يقع تحت حسه لأنكر 
ضروريات» ولخسر خسرانًا مبيئًاء 
فالجنة والنار غيب» والقيامة غيب» 
والملائكة غيب» فإذا أنكر الإنسان ما 
جاءت به الرسل لعدم وقوعها تحت 
حسهء فالخسران والبوار في انتظاره 
عند تحقق ما كان ينكره. 

. فارق بين الخوف المشروع والخوف 
المذموم؛ فطبيعة الإنسان قد تخاف 
وترهب بعض الأمورء فالإنسان يخشى 
على نفسه التلف والهلكة» ويخشى من 
بعض الحيوانات المفترسة» ويخاف 
على أولاده وذويه فيضعف عند الضغط 
عليه ومساومته» فهذه فطرة في معظم 
البشرء ولكن أصحاب الهمم العالية 
يتجاوزون خوفهم» ويستمدون القوة 
من الله تعالى» ولا يجبنونء ويواجهون 
الشدائد بعزم وثبات. 

. السب غير مانع من الاستعائة في 
العمل لا سيما الدعوي طالما كان 
الشخص مهيئًا لذلك» فبه يكون شد 
العزم والتثبيت» وهو الخليفة والقائد 
في القيابة وهلي يكرة السريل 





في الشدائد» وقد حاول موسى عليه 
السلام الاستفادة من قدرات أخيه في 
خدمة الدعوة. 


. تحول سحرة فرعون في لحظات 


من خندق الكفر إلى خخندق الإيمان» 
وهكذا يفعل الإيمان بالقلوب النقية 
الصافية» بيئما يستمر الجاحدون على 
جحودهم لا يؤمنون رغم وضوح 
الآيات وإبهارهاء ولهذا على الداعية 
ألا ييأس من مدعويه» فما يدريك لعل 
عدو الأمس يصبح صديق اليوم. 


إلى سلطتهم وقوتهم الغاشمة التي 
لا يعرفون غيرهاء وتلك عادة الطغاة 
الذين لا يحتكمون إلى قواعد العقل 
والمنطق؛ وإنما تتجاوز أحلامهم سقف 
المعقول» فيبطشون بمن يعارضهم ولا 
ينزل على رأيهم» ويظنئون أن قوتهم 
غالبة» ولكنهم يكونون في أضعف 
حالاتهم؛ إذ إن من يقف في وجوههم 
يكون أقوى منهم بإيمانه ويقينه وثباته. 


. ضاقت السبل بفرعون ولم يجد وسيلة 


لإيقاف الدعوة الجديدةء» فالقتل 
والتشريد والسحل والتعذيب لم يجد 
مع أتباع موسى عليه السلام نفعاء 
وبالتالي يحتاج إلى تغيير خطته. فكان 
التفكير في وسيلة ناجعة يتخلص بها 


16 


ممن يؤرق ملكه وملك أبنائه من بعده» 
فكان قراره بالتخلص من موسى نفسه 
متناسيًا أن الفكرة لا تموت» وأنه مهما 
تضافرت المحن سيظل هناك مؤمنون 
يضحون من أجل الدين بأغلى ما 
لديهم. 


. الدنيا لا تعدم الخير حتى في أشد 


الأماكن فسادًا وعطنًا فقد انبرى رجل 
مؤمن في بلاط فرعون المستبد مدافعا 
عن موسى عليه السلام ومتحدنًا بلغة 
العقل والمنطق» محاولًا الأخذ بيد 
قومه إلى الحق والرشد» ومحذرًا لهم 
من عاقبة التكذيب والعناد» وضاربا 
لهم المثل بالأمم السابقة وما حدث 
لها جراء تجاهلهم للحق وتكذيبهم 


. الحكام الجائرون لا يتركون طريقًا إلا 


سلكوها في سبيل تثبيت أركان ملكهم 
العضوض. فيسلكون سبيل الحوار إن 
كان يؤدي إلى ما يريدون» فإذا خاب 
سعيهم بحثوا عن وسائل أخرى تحقق 
مبتغاهم» حيث الترهيب والترغيب» 
ويكون في سيوفهم رهق دائمًا. 

إن نهاية فرعون وهامان وجنودهما 
المستحقة تجعل المؤمنين يثقون بنصر 
ربهم وصدق موعوده لهم بأن القهر 
والاستبداد مهما طال بهم فسيأتي اليوم 


ونبو عليه السلام 


الذي بسعدوة بد تقر أعيتهم 9 وثْي2 
أ 0 امَتشوترا ف الارسن 


وَيَحْمَلَهُمَ أ أَبِمَدٌ يِمَهٌ وَيْمَلَهُم الورئيت 
4 [القصص :0]. وتلك هي سنة 
الله تعالى في خخلقه «! و وعدن اموأ 
مك وكوف لشديكب ممه 
ف رض ع أفمعلكٌ الدرقه 
د كوخ اكه 4 رز اذب 


وعسد 
كر عو لي مم مه --. 
اريضئ هم ول 2 بعد خرفهم 
ب الم 01 مه 
يعبدوتفيٍ تب لا شرك فى قيطا ومن 
ا 000 ماس بوانت ذف م 


حك جد كلت تيك هم الْفسِمُون 


0 


55 


بعء فقد عاود بنو 
إسرائيل التمرد بدلا من شكر النعم» 
ويحكي القرآن ما دار بين موسى عليه 
السلام وقومه وكيف تبدلوا الخبيث 
بالطيب؛ فطلبوا عبادة العجل» واشتهاء 
الدون من الطعامء كأنهم يتمردون 
على ربهم الذي أنجاهم ممن كاد أن 
يهلكهمء وقد نال موسى من قومه 
شدائد عظامًا لا يقدر عليها إلا أمثاله 
من أولي العزم. 


.أحس موسى عليه السلام بالذنب 


عندما طلب رؤية الله فطلب التوبة» 
وأقر بالإيمان الكامل بربه وخالقه دون 
أن يراه» وهكذا المؤمن يؤمن بالغيب 
إيمانًا لا يتزعزع» ويثق فيما غاب عنه 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


18 


كأنه يعاينه طالما جاء به الخبر الصادق. 
وإذ لكل حادث حديث؛ فإن هناك من 
الأمور ما لم يأت وقته» فلا يصح أن 
نعجل عليها. 

كان من العجب أن يتجه بنو إسرائيل 
إلى عبادة العجل» بعد أن رأوا إهلاك 
الله لعدوهمء وإنجاءه لهمء وانفلاق 
البحر» وكلها مشاهد عجيبة لا تحدث 


١‏ .قد يعلو صوت الباطل مدة تطول أو 


تقصرء لكن يأتي اليوم الذي يتكشف 
فيه زيفهم» وينتصر الحق الذي كان 
مستضعفًاء ويندحر الباطل الذي كان 
منتفشَّاء وعندها يفرح المؤمنون بنصر 
الله ويخزى أهل الباطل لا ريب. 


بنو إسرائيل» التوراة. فرعون» الكتب 
المنزلة. مدين» النبوة 


في تاريخ البشرية إلا مرة واحدة» ثم 
يكون انطماس البصائر» والحنين إلى 
الشرك الذي كان عليه المصريون من 
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عبادة الأوثان وترك توحيد الديان. 


.عصيان بني إسرائيل لموسى وعدم 


دخول الأرض المقدسة أوجب عليهم 
أن يقعوا فى التيه جيلا كاملا؛ حتى 
يقن جيل حلي يفعل عا أآفره الله بده 
ولا يخاف أحدًا إلا اللهء ويتبع أنبياءه 
وقادته الذين هم الأدلاء لهم إلى طريق 
الحق والنصرء فالعقوبة شديدة على 
قدر الذنب» والنصر يأتي مع الطاعة 
وبها. 

المسلم مطالب بالتأمل في مصير 
الأولين وأخذ العبرة والموعظة بعيدًا 
عن التفاصيل التى سكت عنها القرآن» 
وهو الأمر الذي عودنا القرآن إياه 
مع الأمور التي قد لا ينفع العلم بهاء 
والجهل بها لا يضر. 





